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 ...تطيب اللحظات إلا بذكرك  إلهي لا             

 ...تطيب الآخرة إلا بعفوك  ولا                                   

 ...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة             

      .إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم             

 ...إلى من أرضعتني الحب والحنان             

 ...إلى من ضحت لتنير لي درب العلم                            

 ...إلى جوهرة حياتي ،أمي الغالية      

 افتخارإلى من أحمل اسمه بكل                            

 ...إلى من علمني أن الطموح أساس النجاح             

 لي أدامهما الله ...لعزيزإلى من كلت أنامله ليقدم لي لحظة السعادة، والدي ا                    

 رعبد القاد،و "باهية  " إلى إخوتي أدامهما الله سنداً لي، عبد الحميد وزوجته     

حتى  تزال رافقتني درب العلم ولاتي الوهيبة  وَ وأولادها، هو أجمل في الحياة إخوتي ، فاطنة إلى من أظهروا لي ما   

 .مريمة الحنونة  الآن،و

 .الطاهرة رحمة الله عليها إلى روح أختي عائشة 

 ءوالأصدقاء إلى كل الأقربا.إلى جميع أفراد عائلتي كبيراً وصغيراً،إلى كل أرواح أجدادي  

 إلى...إلى الأخت التي لم تلدها لي أمي ،إلى من تتميز بالوفاء

 أختي...من شاركتني اصعب اللحظات وأجملها طيلة مراحل البحث

 مريم التوهامي"و صديقتي 

 أتذكرهم في كل وقت خصوصا؛ نورة، نتذوقت معهم أجمل اللحظات أتمنى أ إلى من

 ....وخديجة،ومبروكة،والسطور لاتعد لتحصيهم

 أهدي هذا العمل المتواضع   إلى كل رواد العلم
 



   

 

 
 :أهدي ثمرة جهدي هذا

 الى منارة العلم والإيمان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم
 ب والحنان، الى رمز الحب والبلسم والشفاء الى من أرضعتني الح

 .الناصع بالبياض والدتي الحبيبة حفظها الله ورعاهاوالقلب 
 الى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب، وكلت أنامله

  ليقدم لي لحظة سعادة، 
 الى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 .أبي العزيز أطال الله في عمره 
 دي وقوتي وملاذي بعد الله، الى من أثروني على أنفسهمالى سن

 .أمحمد، نصيرة، أم الخير، شريفة:وأظهروا لي ماهو أجمل في الحياة،إخوتي 
 : الى من راعوني بمحبتهم وشاركوني نجاحي وأفراحي عائلتي الكبيرة 

الى كل الأهل والأقارب أعمامي وزوجاتهم وأبنائهم كل واحد باسمه،وعماتي وأبنائهن،والى خالي وزوجته،و 
 .والخلان

 الى توأم روحي ورفيقة دربي، الى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة
 ".فاطمة"الى صديقتي وأختي 

 الى الأخوات التي لم تلدهن أمي، الى من تحلوا بالايخاء 
 :وتميزوا بالوفاء صديقاتي 

 .نجاة،الزهرة، خولة، عايدة ،كلثوم، لطيفة، رشيدة،الزهراء
 الى من ذاقت معي حلاوة ومرارة هذا العمل

 .عزيزي زهيرة:ي الغالية ــــــــــــــــــــأخت 
  .الى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنارة عقلي بالعلم النافع

 الى كل هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع    
 



   

 

 

 سم الله الرحمان الرحيمب

           

 .80إبراهيم الآية 
 .شكرا لله بدءا وختاما شكرا له وحمدا على نعمة العلم والعقل والإيمان

نتقدم باسمى ايات الشكر والامتنان والتقدير الى أستاذنا 
الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته، "مرغيت محمد " رف المش

 .التي أنارت طريقنا لإتمام هذا البحث المتواضع
من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والمعلومات، ربما دون أن الى 

الخال مبروكة، العايبي علي :يشعروا بذلك فلهم منا كل الشكر والاحترام،وأخص منهم 
وهامي مبروكة،زين الدين ولد الزين، كرامي عبد الكريم ، وأستاذة الانجليزية  بلبالي ،الت

 .رشيدة 
كما نتوجه بالشكر الجزيل كل من أشعل شمعة في دروب عملنا، الى من وفق على 

المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا الى أساتذتنا الكرام في قسم التاريخ وأخص 
 .ماستر حديث ومعاصربالذكر تخصص تاريخ 

 .الى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل
 .الى كل هؤلاء فائق التقدير والاحترام



   

 بسم الله الرحمان الرحيم 

  

 22الروم الآية 
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 :التعريف بالموضوع وأهميته-1

 لقد انتشرت ظاهرة  التمييز العنصري في مختلف قارات العالم ، فظهرت في قارة أسيا وإفريقيا 
الشمالية ، و كل قارة انفردت بخصوصيتها المحلية والإقليمية ، إلا أن جميعها تصب  روربا وأمريكاأو 

 . في  فكرة  أساسية مفادها التفريق العنصري الذي تميز بين الأجناس الأخرى في  مختلف المجالات 
 وقد عانت القارة الإفريقية من عدة صراعات داخلية على مر التاريخ ، حيث تمحور ذلك الصراع في
أساسه حول الصراع على السلطة من قبل الرجل الأبيض الذي ظل يحمل نظرية التفوق الحضاري 

إلى استعباد الشعوب الضعيفة بحجة الأخذ  –في نظره –والتطور الاقتصادي ، الذي يعطيه الحق 
 .بأيدها  إلى التطور والازدهار 

ة عصيبة وهي قضية التمييز من أكثر المناطق توترا، حيث شهد قضيدولة جنوب إفريقيا ويعد 
العنصري ، التي حاول أصحابها إيجاد مبررات منها، أن الهدف الأساسي من ذلك يكمن في التنمية 

        وتعرف هذه السياسة باسم . المنفصلة للمجموعات العرقية العديدة التي يتكون منها السكان
نية  ، وقد أصبحت هذه السياسة رسمية منذ ، وهي كلمة تعني الفصل في  اللغة الأفريكا(الابارتهيد ) 

كما عمل على تطبيقها على جميع المستويات وكافة .8490وصول الحزب القومي إلى السلطة عام 
حياء التي يقطنها لأالأصعدة ، فقد كان لزاماً على السود إبراز هويتهم الشخصية للدخول في ا

كاملاً،ولم يكن متاحاً لغير البيض الالتحاق   البيض، كما أن المدارس كانت معزولة  عزلًا عنصريا  
 .بالوظائف العليا 

وفي ظل هذه الأوضاع القاسية ظهرت المقاومة على يد القوى الوطنية السوداء في جنوب 
إفريقيا، ولعل من بين الشخصيات الإفريقية الأكثر شهرة التي حملت النضال ضد هذه الظاهرة  

الذي أصبحت قضية تحقيق العدالة والديمقراطية مبدئه الأساسي الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا  
 .ومنهجه الفكري الذي عمل على تطبيقه طوال فترة حياته 

  دوافع اختيار الموضوع -2
 :ومن الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع 

فة عامة و الجنوب الرغبة في التعرف على تلك السياسة البغيضة التي تعاني منها قارتنا الإفريقية بص -
 .الإفريقي على وجه الخصوص
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         محاولة الكشف عن الخطوط العريضة التي تسير عليها السياسة العنصرية في جنوب إفريقيا -
 .و التعرف على أهدافها الحقيقة ومدى انعكاساتها على المجتمع الإفريقي 

ب إفريقيا بأنها تقوم على التنمية محاولة الكشف عن خبايا هذه السياسة ،التي تدعي حكومة جنو  -
والعمل على تطويره ، معتقدة أن الشعوب الإفريقية هي المستفيدة  ةالمنفصلة كل عرق على حد

 .منها،ولكن في الحقيقة هي ضمانا لسيطرة وتفوق العنصر الأبيض
 . توعية الفرد والمجتمع من خطر التمييز العنصري ،والتنبيه إلى انعكاساته الوخيمة-
التعرف عن كثب على ذلك الزعيم الإفريقي الذي حير العالم، بما قام به من انجازات في سبيل  -

والتعمق في دراسة حياته الشخصية والسياسية ،من خلال الاطلاع على .محاربة التمييز العنصري 
 . مؤلفاته ووثائقه الشخصية

ابرز مكافحي التمييز العنصري  رصيد المعرفي للقارئ ،من خلال التعرف علىالالرغبة في إثراء  -
 .الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا

 :حدود الدراسة -3
أما الإطار التاريخي لهذه الرسالة فبدأ تلقائياً ومنطقياً من ميلاد المناضل نيلسون مانديلا سنة 

م ، وهي مرحلة حافلة  بالأحداث  والتحولات العالمية  2882م إلى غاية وفاته في ديسمبر 8480
عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ، وما ميز هذه الفترة ترسيخ وتعزيز الفصل العنصري في أجهزة 

إلى أن عرفت حكومة جنوب إفريقيا مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية  من .م 8490الحكومة منذ  سنة 
 .لحكومةخلال إلغاء قوانين التفرقة العنصرية وأجهزتها ،وإنتخاب نيلسون مانديلا رئيساً ل

 :إشكالية الموضوع-4
كيف كانت :تتمثل إشكالية هذا الموضوع في محاولة الإجابة على جملة من التساؤلات أهمها

أوضاع جنوب أفريقيا في ظل سيطرة الرجل الأبيض ،وما العلاقة التي كانت تربطهم بالسكان 
 الأصليين ؟

 قية؟ ما حقيقة التمييز العنصري وما انعكاساته على الأمم الإفري
 هو رد فعل الإفريقيين و الموقف الدولي من هذه السياسة ؟ ما

 وما الجهود التي بذلها نيلسون مانديلا في القضاء على التمييز العنصري ؟ -
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 :المعتمدةالمناهج -5
 :اعتمدنا في دراستنا على ثلاث مناهج أساسية  

مييز العنصري من نشأته الى إذ نحن بصدد دراسة ظاهرة تاريخية فحواها الت: المنهج التاريخي -
 .القضاء عليه

المناسب لتقرير الحقائق ووصف الأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية، : المنهج الوصفي -
 .م28التي كانت سائدة في جنوب إفريقيا في القرن 

من خلال استقرائنا للأحداث والجداول ومناقشتها وربطها ببعضها البعض : المنهج التحليلي -
 .الظاهرةالوصول إلى استنتاجات التي تساعدنا في دراسة هذه بهدف 

 :صعوبات الدراسة -6
لا تخلو أي دراسة من بعض العوائق والعراقيل، فقد اعترضتنا جملة من الصعوبات ولعل من 

 : أهمها 
 -حسب علمنا-ندرة الدراسات العلمية الأكاديمية  المتخصصة في دراسة شخصية نيلسون مانديلا_

عل هذا الموضوع يفتقد للمزيد من البحث والتعمق والتخصص كما أن أغلب المصادر والمراجع مما يج
 .التي تناولت هذا الموضوع  كانت أجنبية مما يتطلب منا ترجمة دقيقة

إن طبيعة هذا البحث المتمثلة في الدراسة التاريخية لشخصية عالمية تتطلب منا الكثير من الجهد 
كما أنه من الصعوبة بمكان الإلمام بكافة . الحصول على المادة العلمية  والعمل المضني في سبيل

 .الجوانب المتعلقة بهذه الشخصية  الفذة 
 : خطة الدراسة-7

و لمعالجة الإشكالية المطروحة فقد سرنا وفق خطة منهجية بدأناها  بمقدمة و أربعة فصول ثم  
 .وضوعخاتمة،  ومجموعة من الملاحق ذات علاقة مباشرة بالم

م، من خلال سيطرة الرجل 28تناولنا في الفصل الأول الأوضاع العامة لجنوب إفريقيا في القرن 
الأبيض على مقاليد الحكم ،إضافة الى استحواذ الأقلية البيضاء على القطاع الاقتصادي ،والحيلولة 

 .دون اندماج السود مع البيض في مختلف المجالات 
على مختلف التعاريف المتعلقة بالتمييز العنصري ،و الى المجالات  نيكما تعرفنا في الفصل الثا

 . التي طبق فيها،وردود الأفعال الدولية ضد هذه السياسة العنيفة
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لدراسة حياة نيلسون مانديلا الشخصية، مولده ، ونشأته وأبرز  لثوخصصنا الفصل الثا
وينه  وتحصيله العلمي والمعرفي الذي المحطات التي انغرست في ذهنه بداية من طفولته ، مروراً بتك

 .ساهم في تكوين شخصيته، كما تعرفنا عن كثب على حياته الزوجية 
أما الفصل الأخير تعرضنا إلي النضال السياسي لنيلسون مانديلا ، متعرفين على حياته في 
في  السجن، ثم الأحداث التي تلت خروج مانديلا من السجن من رئاسته لجنوب إفريقيا وجهوده

تطبيق المصالحة الوطنية، الى أن تقاعد عن العمل السياسي، وأشرنا كذلك إلى جهود مانديلا 
 .الخارجية، الى أن وافته المنية

و انهينا .أما الخاتمة فقد خصصناها لرصد مختلف النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة
 (.صور وخرائط)بحثنا هذا بمجموعة من الملاحق 

 :مصادر والمراجع المعتمدةأهم ال -8
وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع وبعض المقالات 

 :السياسية أهمها
رحلتي الطويلة في طريق الحرية لنيلسون مانديلا، وكتاب مانديلا السيرة الموثقة،لانطوني سامبسون 

تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر لجعفر عباس  ،وكذلك كتاب نيلسون مانديلا للويس هليفاند، و
 .حميدي،ومقالات الأمم المتحدة في مناهضة الفرقة العنصرية لبطرس غالي بطرس

 :الدراسات السابقة للموضوع -9
لقد حظي موضوع التمييز العنصري بدراسات متنوعة أكاديمية منها وعامة،خاصة إذا علمنا 

هيم كمال محمد شحاتة ابر اديد من المنظمات والمفكرين، منهم أن هذه الظاهرة كانت محل اهتمام الع
في كتابه التمييز العنصري العالمي ، ووير جديون في كتابه تاريخ جنوب أفريقيا،وكذلك مارك فرو في  

 .كتابه الاستعمار الأسود
أما الدراسات المتعلقة بشخصية نيلسون مانديلا، فقد كانت قليلة وأن وجدت فهي في ايطار 

.دراسة والبحثال



 

   

 
 
 

الأوضاع العامة في جنوب إفريقيا في القرن 
 م22
 

 .م22خلال القرن  إفريقياجنوب في الوضع السياسي : لمبحث الأولا

 .م22خلال القرن  إفريقياجنوب في الوضع الاقتصادي : المبحث الثاني 

 .م22القرن  خلال إفريقياالأوضاع الاجتماعية في جنوب : المبحث الثالث 

م22خلال القرن  إفريقياالأوضاع الثقافية في جنوب : لمبحث الرابعا



 م22القرن   الأوضاع العامة في جنوب إفريقيا خلالالفصل الأول                               
 

 ~1 ~ 
 

 م22الأوضاع العامة في جنوب إفريقيا خلال القرن 
يعالج هذا الفصل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجنوب إفريقيا منذ مطلع  

الأفريكانز، وسنشير إلى  لبيضوا ينالإفريقي السكان الأصليين القرن العشرين، وتحديد نوع العلاقة بين
مدى تأثير تلك العلاقة على مختلف الميادين، والتي تشكل عنها ما يعرف بالتمييز العنصري في حق 

ولتوضيح الوضع السائد في جنوب إفريقيا . الإفريقيين وسيطرة الأقلية البيضاء على الأغلبية السوداء
 : مباحثخلال القرن العشرين قسمنا الفصل إلى أربعة 

م، حيث وضحنا فيه 28جنوب افريقيا خلال القرن  السياسي تناولنا في المبحث الأول الوضع
، كما تطرقنا إلى أهم المؤسسات الحاكمة والأحزاب إفريقياطريقة وأساليب الحكم الانجليزي لجنوب 

من السياسة ( النخبة المثقفة)السياسية المطبقة لسياسة الفصل العنصري، وكذا رد فعل الإفريقيين 
 .العنصرية، والقوانين التعسفية

الحياة الاقتصادية لجنوب افريقيا والتحولات التي طرأت على  أما البحث الثاني فدرسنا  فيه 
 .الوضع الاقتصادي بقطاعاته المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة

ب عن سياسة الفصل فعالجنا فيه الوضعية الاجتماعية للإفريقيين وما ترت: أما المبحث الثالث 
 .المجتمع إلى طبقات مختلفة وتقسيم العنصري، من عوامل تفكك لروابط الأسرية والقبلية،

 ،الثقافيأما المبحث الرابع تناولنا فيه الإيديولوجية التي أتبعتها الحكومات العنصرية في الجانب  
ع العراقيل والعوائق الثقافية في من جهة التعليم مع مختلف أطواره ومن مساهمة الحركة التبشيرية في وض

 .وجه الإفريقيين من جهة أخرى
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 م22الوضع السياسي لجنوب افريقيا خلال القرن : المبحث الأول
لقد اختلفت الأساليب السياسية التي أتبعها الاستعمار في افريقيا من دولة إلى أخرى، وذلك  

ر عليها الانجليز في جنوب افريقيا ورثها عن حسب تكوين الدولة المستعمرة، فالسياسية التي سا
  1.الهولنديين الذين سبقوهم إلى المنطقة، والتي نتج عنها ما يعرف بسياسة التمييز العنصري فيما بعد

رغامهما على الاستسلام وإ( و الأورانج الترانسفال)الانجليز على جمهوريتي البوير  ةسيطر بعد  
، وبموجبه 8482ماي  82وذلك في  بريتورياا وعرف بصلح ط الصلح الذي عقد بينهمو شر  وقبول

أصحبت الجمهوريتان ضمن المستعمرات البريطانية مع منحهم استقلالًا داخلياً، وبالتالي ضمت 
  2.المستعمرتان إلى ما يعرف بإتحاد جنوب إفريقيا

 :إتحاد جنوب إفريقيا -1
ية تحت إشراف وزارة المستعمرات كان بجنوب إفريقيا ولايات مستقلة في إدارة شؤونها الداخل

إيجاد حكومة " بيالك"البريطانية، ولتفادي التنافس بين الولايات على المصالح، قرر رئيس حكومة ولاية 
بحيث يتكون ذلك  3،"إفريقيااتحاد جنوب " باسمواحدة للتنسيق بين مصالح الجميع في ما يعرف 

وعينت الحكومة الانجليزية  ،*الترانسفال، والأورانجالكيب، والناتال، و  :الاتحاد من أربع ولايات وهي
 4.حاكماً عاماً على الولايات (*ملنر)
م أقر وضع دستور واحد للإتحاد يجمع الولايات في لندن، كما أقره البرلمان 8487وفي عام  

وبدأ  (South African  Act )إفريقيادستور جنوب "م وعرف باسم 8484البريطاني في سبتمبر 
 :حيث نص على ما يلي 8488،5 سبتمبر 28به في العمل 

                                                 
 .287، ص 8447، (د م)،(د ط)، منشورات الجامعة المفتوحة، موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر(: فيصل محمد)موسى  -1
م، ص 2882، دار الزهراء، الرياض، 2ط  تاريخ إفريقيا الحديث:  (اقالله عبد الرز  عبد)، إبراهيم(عطا الله الجمل)شوقي  -2

287. 
 .80، مؤسسة الشباب الجامعي، أسكندرية، ص 8، جتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر:  (حلمي محروس إسماعيل)ياغي -3
 .88:أنظر الملحق رقم  -*
تسعى إلى  بأنهاحكومة جنوب إفريقيا  اتهام بجنوب إفريقيا، رئيس اللجنة التي كلفتها بريطانيا للتحقيق في شكوى البريطانيين -*

 .879، ص8494، معهد الدراسات الإفريقية ، 8، طاستعمار القارة الإفريقية واستقلالها : (زاهر )رياض :أنظر. سحقهم
 .287المرجع نفسه، ص :  (عطا الله الجمل)شوفي  -4
 .80، السابق المرجع :  (فيصل محمد)موسى  -5
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 .ون الاتحاد من أربع ولاياتيتك (8
 .كل ولاية تحتفظ بشخصيتها المستقلة حتى تتيح لها التصرف الداخلي المستقل (2
لكل ولاية مجلسها التشريعي المحلي الخاص بها، له حق التشريع وفرض الضرائب، وسن القوانين  (2

 .راعة والصحة، وللحكومة المركزية حق المعارضةالخاصة الإدارة، والتعليم والز 
 .لكل ولاية مجلس تنفيذي مؤلف من أربع أعضاء ينتخبون من قبل المجلس التشريعي (9
 894للإتحاد حكومة مركزية تتكون من حاكم عام يساعده مجلسان الأول منتخب ويضم  (8

ياسية واحدة وبعد ذلك أصبح للإتحاد وحدة س1.عضواً  98عضواً، والثاني للشيوخ ويضم 
داخل الكومنولث البريطاني  *يحكمها حاكم عام مستقلًا في إطار ما يعرف باسم الدومنيون

 8429.2عام 
لتنفيذية برئيس ومجلس يمارس السلطة في البلاد، حيث يتم تعين الرئيس من اوتتمثل السلطة  

يث ينتخب مجلس النواب مجلس النواب ومجلس الشيوخ برئاسة المحكمة العليا، ح: قبل البرلمان ويضم
كما . وليس للمجموعات الآسيوية والإفريقية حق التمثيل فيه ،(البيض)سنوات بالاقتراع المباشر  8لمدة 

بواسطة التعيين،  88ينتخب بالإنتخاب غير المباشر، و 92منهم ، شيخاً  89الشيوخ من يتألف مجلس
 .سة الأبارتهيدوبرلمان من الأقلية البيضاء وهو يعبر في تمثيلية عن سيا

بإزداوجية الأصول الهولندية والانجليزية للقانون المعمول به في  تيز تمفقد القضائية، أما السلطة 
 :السلطة القضائية في مايلي تتمثل  حيث ،جنوب إفريقيا

 .القانون العرفي الذي يميز النظام القضائي .8
 3.قانون العقوبات المطبق في المواضيع الإفريقية .2

 :فصل العنصري في المجال السياسيقوانين ال-2

                                                 
 .209، ص 2882، دار الفكر، 8، طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر:  (عباس جعفر)يدي حم -1
الخارجية تعمراتها عن طريق ربط سياساتها االقوة والهيمنة، وهو نظام عن يربط بريطانيا بمس: مصطلح إنجليزي معناه :الدومنيون -*

د )، (د ط)، الجزائر تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا،( : ميدعبد الح)زوزو :أنظر . بالتاج البريطاني دليلاً على ولائها له
 .22م، ص 2882 ،(د م)، (ن
 .89، ص 2884،(د م)، دار البصائر، الحديث الأوربيالاستعمار :  (يحي)بوعزيز  -2
 .880، ص (د ت)، (د م)، دار الهدى 2 مج، موسوعة السياسية : (عبد الوهاب)الكيالي  -3
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لقد فرض العنصر الأبيض سيطرته على الإفريقي الأسود، وحرمانه من كل الحقوق السياسية المشروعة، 
وذلك من خلال إتباع أساليب تقييدهم في تحركاتهم، ويتضح ذلك في إصدار عدة قوانين شملت مختلف 

ففي الميدان السياسي نجد  1ياً واقتصادياً وسياسياً،نواحي الحياة والتي تعطي للبيض حق السيطرة اجتماع
 :مثلاً 
 ، حيث بمقتضاه تم نقل أسماء الإفريقيين في ولاية 8429قانون التمثيل النيابي لوطنيين عام  - أ
ثلاثة أعضاء  الإفريقيينوأصبح يمثل  ،ب من سجل الناخبين إلى سجل مخصص لغير البيضيالك

وبذلك حرم على الأفارقة ممارسة النشاط السياسي العلني و 2.منفصلين من الأوربيين كتعويض لهم
 3.المشاركة في الانتخابات وإصدار الصحف السياسية

بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك (  سمطس ) وكذا قانون التمثيل الهندي الذي أصدره الجنرال - ب
وروبية في ناتال، في حين د حق الهنود في شراء الملكية الأيهذا القانون إلى تقي أدىحيث  8499سنة 

منحهم مع هنود الترانسفال الحق في أن يمثلهم شيخ منتخب وشيخ معين علاوة على ثلاثة أعضاء 
الذي خول للسلطات  م،8482أيضا  قانون الأمن العام لعام  4.بيض يمثلونهم في الجمعية العمومية

 .العنصرية حق إعتقال المواطنين الإفريقيين بلا محاكمة
جنوب إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية تغييرات جذرية على التفرقة العنصرية خصوصاً شهدت  

فوزاً كاسحاً، وقبول البوير لسياسة  الحزب الوطني الافريكانيالتي حقق فيها  م،8490بعد انتخابات 
إصدار العنصرية، مما أعطى للحكومة حق التصرف والحفاظ على نقاء العنصر الأفريكاني، وبالتالي 

 :العديد من القوانين لتأكيد وتعزيز الفصل العنصري منها
  5.حيث تم  بموجبه إلغاء المجالس المحلية والعامة لقبائل البانتو م،8490قانون سلطات البانتو عام 

  

                                                 
 .27، ص 8448-8982، التطور التاريخي لسياسة التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا:  (دفع الله أحمد)وهاب  عبد ال -1
م، 2887، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 8، طإفريقيام، 28موسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن (: موسى)مخَّول  -2
 .288ص 

 .208ص  المرجع السابق،:  (عباس جعفر)حميدي  -3
 .289المرجع نفسه، ص :  (موسى) مخوَّل  -4
 .98المرجع السابق، ص :  (دفع الله أحمد)عبد الوهاب  -5
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  أية منظمة لا تروق  إيقاف، أعطى للحكومة السلطة في 8488وقانون مكافحة الشيوعية لسنة
 1.ا من الحياة العامةلها، وطرد إي معارض له

ولم تقتصر تلك التشريعات على تصنيف السكان عنصرياً من حقوقهم السياسية والاقتصادية 
ثماني في  إقامتهموذلك من خلال تحديد أماكن  2فقط، بل عزلتهم حضارياً واجتماعياً و جغرافياً،

وذلك بموجب قانون * البانتوستانات من مساحة البلاد، وأطلق عليها اسم %82 تشكل مستوطنات
 3.م8488عام البانتو 

وهكذا أدت سياسة العزل والفصل العنصري إلى حرمان الأفارقة من فرص التقدم والتطور، 
 (.إفريقي)، وعالم متخلف (أبيض)وانقسام البلاد إلى عالمين، عالم متقدم 

 :للفصل العنصري عميلةالأحزاب السياسية ال
 :كثر تطبيقاً لسياسة الفصل العنصرينذكر عدد من الأحزاب السياسية الأ

 :الحزب الوطني الافريكاني .1
إلى سياسة الفصل  وهو من أوائل من دعو *( هرتزوج )بزعامة الجنرال  8482تأسس عام  

 هأن الأسود المتأخر لا يستطيع النهوض بمستوا" وهو صاحب نظرية  ،العنصري بين البيض والسود
 أنه من العبث تضيع الوقت والجهد في محاولة تغييرإلى درجة المجتمع الأبيض الحديث، و 

وكان الحزب وراء القوانين العنصرية واستخدام القسوة ضد الحركة الوطنية السوداء، وقد  ."الحقائق
ري، لسياسة الفصل العنصالمتعصبين أشد الذي كان  ( دانيل فرانسو مالان) القس  ( هرتزوج) خلف 

ونجح الحزب في الوصول إلى . "نس المختار من الله لسيادة الأرضالجب" ةالأفريكانيحيث سمى الجنس 
 8490.4السلطة إثر فوزه في انتخابات 

  

                                                 
 .298، 284المرجع السابق، ص ( : موسى)مخوّل  -1
 .880المرجع السابق، ص ( : عبد الوهاب)الكيالي  -2
 .82انظر الملحق رقم  -*
 .99السابق، ص المرجع ( : دفع الله أحمد)عبد الوهاب  -3
 .870المصدر السابق، ص(:زاهر )أنظر رياض . رئيس وزراء إتحاد جنوب إفريقيا-*
 .72، 78، ص 8444المجتمع والتحول السياسي في جنوب إفريقيا حتى عام ( : مها)عبد اللطيف  4
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  :الحزب المتحد .2
، ولا يختلف في (سمطس وبوتا)م وأسسه كل من 8482الذي انشق عن الحزب الوطني عام  وهو

 1.منهجه عن الحزب السابق
 :حزب جنوب افريقيا .3

ميبورغ )) درالي القائم على التمييز العنصري بزعامة البيض يتزعمه يام الفيدعم النظ 8477تأسس عام 
 2.(سترايشر

 :رد فعل الوطنيين الإفريقيين من سياسة الفصل العنصري
تعرض النظام العنصري في جنوب افريقيا إلى مقاومة السود من أجل حصولهم على حقوقهم 

 3:ظمات وطنية وأحزاب سياسية ومنهاالاجتماعية والسياسية وغيرها وكان ذلك في شكل من
 :A.N.Cالحزب المؤتمر الوطني الأفريقي  .1

ويهدف الحزب إلى  4،(السود)، كان يدعو للدفاع عن حقوق الأغلبية 8482تأسيس عام 
والشعب هو الذي سيحكم على أساس العدل  ،وجمع شعب المنطقة على صعيد واحد التفاهم المتبادل

وصراعات  بداية أمره نضال سياسي سلمي عن طريق تجمعات شعبية ضل المؤتمر فيان .والمساواة
بموجب قانون الطوارئ الذي أصدرته حكومة جنوب إفريقيا، وعلى إثره  - م8498لكن منذ  5،فكرية

تغيير النضال من سياسي إلى مسلح ومواجهة العنف بالعنف، ودفع العمال  -أعتقل العديد من قادته 
، وإضراب عمال م8472ع حقوقهم ومنها إضراب عمال ميناء دوربان في عام إلى القيام بإضراب لانتزا 
 6(swet )سويتوحدثت انتفاضة جماهيرية في مدينة  م8479وفي عام . المناجم في نفس السنة

احتجاجاً على نظام التعليم باللغة الأفريكانية و رفع شعارات تطلب بإلغاء التفرقة العنصرية والمساواة في 
قتيل وجريح  988ياسية والديمقراطية، حيث قوبلت بإرهاب وحشي ذهب ضحيته حوالي الحقوق الس

                                                 
 .209المرجع السابق، ص ( : جعفر عباس)حميدي  -1
 .888ص  المرجع السابق،:  (عبد الوهاب)الكيالي  -2
 .78، ص نفسه المرجع :  (مها)عبد اللطيف  -3
 .227م، ص 2882، 8، دار الثقافة للنشر، طمعجم بلدان العالم:  (محمد)عتريس  -4
 .298، 298الله الشيخ، دار المريخ للنشر، ص  عبد: ، تر(د ط)، تاريخ جنوب إفريقيا:   (وير)جديون   - 5
 .204ق، ص المرجع الساب:  (جعفر عباس)حميدي  -6
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إفريقي والحكم بالسجن المؤبد والإعدام على بعض القادة، وأصبحت مذبحة سويتو مثالاً للنضال الوطني 
 1 .ووصمة سوداء في وجه الحكومة العنصرية

 الوضع الاقتصادي لجنوب افريقيا: المبحث الثاني

رتبط الوضع الاقتصادي في جنوب افريقيا بالواقع السياسي وبالتالي فهو مرتبط بسياسة لقد ا 
وذلك من خلال سيطرة البيض على مقاليد الحكم ومفاتيح الثروة  ،الفصل العنصري ارتباطاً مباشراً 

، والاستيلاء على 8009م والذهب عام 8097الاقتصادية، وخصوصاً بعد اكتشاف الماس عام 
 2.ين وتحطيم نظمهم الاقتصاديةفريقيراضي الإأ

 :وبالتالي فإن الحياة الاقتصادية في جنوب افريقيا تقوم على ما يلي
من البلدان الزراعية الهامة، على الرغم من أن أراضيها الصالحة  إفريقياجنوب  تعتبر :الزراعة .1

نماطها حسب فتختلف مناطق الزراعة بأ 3من مجموع مساحة البلاد، %88.4للزراعة لا تتعدى 
تسود فيها الزراعة الكثيفة، أما المزارع الافريقية تسود بها الزراعة ( البيض)تصنيف المزارع فالمزارع الأروبية 

  من مزارع المعيشية رغم شساعة أراضيهم، إلا أن الإنتاج أغلبه يأتي
  

                                                 
 .290المرجع السابق، ص :  (موسى) مخوَّل  - 1
 .90المرجع السابق، ص :  (مها)اللطيف  عبد -2
 .888المرجع السابق، ص (: الوهاب عبد)الكيالي  -3
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 :المزارع الأروبية . أ
 في مستوطنات خاصة والبيض الذي تمَّ بموجبه عزل الإفريقيين 8488بعد قانون العزل عام 

وكذا منعهم من الحصول على فرص اقتصادية  1استولوا على أراضيهم الغنية بثرواتها المعدنية والزراعية،
بصفة عامة، واستغلال محاصيلها الزراعية بحيث تعتبر أرض جنوب افريقية أرض زراعية، وأهم المحاصيل 

 :في مزارع الأروبين هي
 .الذرة  وهي من المحاصيل الرئيسية حيث يتركز إنتاج المحصولينو  القمح: وأهمها :الحبوب -1

وتعتبر الذرة من أهم صادرات  2،فال، وبلوموفتينسنالأورانج، وجنوب الترا : وهيفي المناطق الممطرة 
 3.البلاد، كما أنها الغذاء الرئيسي لمعظم السكان، وتستعمل على نطاق واسع كعلف للماشية

حيزززث توصزززلت المنطقزززة إلى ازدهزززار  الناتزززالراعزززة هزززذا المحصزززول في سزززهول ترتكزززز ز :قصـــب الســـكر-2
 4.اقتصادي واضح بعد إدخال زراعة قصب السكر فيها، وتم استخدام الهنود للعمل في الحقول

صالح لزراعة أنواع عديد من الفاكهة وهذا المنتزوج يعتزبر خدمزة أنه  إفريقيامناخ جنوب ما يميز  :الفاكهة
وأصزلح المنزاطق لزراعزة الفواكزه خاصزة العنزب والحمضزيات . تم تطويره من أجل التصزديرلسوق المحلية، و 
هزذا بالإضزافة إلى محاصزيل أخزرى تحتزاج إلى رأسمزال وخزبرة كبزيرة  ، ذات المطزر الشزتويالزرأس هي منطقة 

  .الخ....كالتبغ والخضروات

 ،تعاني من قلة كفاءتها لت مزارعهموبسبب سياسة الفصل والعزل العنصريين الذي مارسه البيض ظ
 5 .ولتخفيف من ذلك اعتمدواْ على الأرباح الصناعية

 :في المعازل الإفريقيينمزارع 
أن النصيب الأصزغر مزن الأرض المخصزص للإفزريقيين اعترتزه عوامزل التعريزة المسزتمرة، وظزل يخضزع  

نقززض الوسززائل  نززاتج عززنضززرار بالتربززة، وذلززك كلززه وهززذا مززا يززؤدي إلى الإ. لأبسززط طززرق الزراعززة البدائيززة
                                                 

 .78، ص السابق المرجع :  (مها) فللطيعبد ا  - 8
 .804دار النهضة العربية؛ بيروت، ص ، دراسة لمقومات القارة إفريقيا:   (كوثر)، عبد الرسول (محمد)رياض  -2
 .284، ص 8402، د ط، دار المريخ، الرياض، الإفريقيةالوجيز في إقليمية القارة (: عبد الغني )العقاد  - 2
 .804، ص نفسه المرجع :   (كوثر)، عبد الرسول (محمد)رياض  - 4
 .249،  ص  2888امعي الحديث، ، د ط،  المكتب الجالحديث والمعاصر إفريقياتاريخ :  ( جلال)يحي  -5
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وحززتى اليززد  لي يززؤدي ذلززك إلى نقززص لقمززة العززي وبالتززا ،والإمكانيززات والاعتمززاد علززى الززنظم التقليديززة
عزززودون مزززن حزززين في المنزززاجم أو المصزززانع، وي العاملزززة، لأن معظزززم الرجزززال يقضزززون أوقزززاتهم خزززارج المعزززازل

لى زيززادة المصززاعب بالنسززبة لأيززة محاولززة مززع مززا اكتسززبوه مززن أربززاح لتسززيير حززالهم، وهززذا مززا أدى إ ،لآخززر
لتحسين أو تنمية زراعية في المعازل، وبالتالي فالسياسزة العنصزرية عملزت علزى امتصزاص عناصزر الشزباب 

 1.الفتية في المدن والمناجم ولا يبقى في المعازل سوى كبار السن
قتصادية لجنوب افريقيا، حيث فإنها تلعب دوراً هاماً في الحياة الا للماشية والأغنام،أما بالنسبة  

تقوم تربية أعداد كبيرة من الأبقار في شرق البلاد حيث ترتكز الرطوبة، في حين تزداد أهمية تربية الأغنام 
 2في المناطق الجافة في الوسط والغرب

من رؤوس الأغنام، بالإضافة إلى قرابة  مليوناً  20ومن رؤوس الماشية  مليون 82فالدولة تمتلك   
حيث تعتبر جنوب افريقيا ثاني . من الماعز، وذلك من أجل إنتاج اللبن والصوف واللحم ملايينخمسة 

تربية النعام  انب الماشية والأغنام يوجد أيضاً إلى ج. بلد في العالم من حيث إنتاج الصوف بعد استراليا
 3من أجل الحصول على الري 

حيث يجرى صيد الأسماك في  ،إفريقيا كما تعد حرفة صيد الأسماك من الحرف الهامة في جنوب 
المياه المجاورة لساحل الجنوبي في الأحواض البحرية، وقد تطور صيد الأسماك أكثر بعد الحرب العالمية 

  4.الثانية نتيجة اهتمام الدولة بهذا المورد
لنقل مكلف ومطول، ولذلك ماسة إضافة إلى ما تقدم، فإن الإنتاج الزراعي الحيواني بحاجة  
على إقامة عدة مشاريع نقل من خلال إنشاء خطوط ( البيض)ملت حكومة جنوب افريقيا ع

المواصلات وبناء شبكة من الطرق الحديثة، بالإضافة إلى السكك الحديدية لربط مراكز التعدين في 
 5.جوهانسبورغ

 :الصناعة .2

                                                 
 .848المرجع نفسه،  ص:   (كوثر)، عبد الرسول (رياض)محمد  -1
 .288المرجع السابق، ص ( : أنور عبد العني )العقاد  -2
 .800المرجع السابق، ص :  (كوثر)، عبد الرسول (محمد) رياض  -3
 .222المرجع نفسه، ص :   (أنور عبد الغني )العقاد  -4
 .228المرجع السابق، ص [: آخرون]، (عبد القادر)المحيشي مصطفى  -5
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بلغت حداً كبيراً من جنوب افريقيا أكثر بلدان افريقيا تصنيعاً، ووتيرة الإنتاج الصناعي فيها  
 الذهب والماس: منها 1السرعة، حيث تحتوي أرض جنوب افريقيا على ثروات معدنية هائلة ومتنوعة،

 2* الخ....واليورانيوم النحاس، الفحم، الحديد، الفوسفات، القصدير، الاسبتسوس، بالدرجة الأولى ثم
كما عمل . م8472لسنة القومي العام  الإنتاجمن مجموع  %88حيث بلغت هذه الثروات  

 الرائد بعدما تمَّ اكتشافه في جوهانسبورغ، حيث تنتج إقليمالبيض على تطوير استخراج الذهب في 
 .العام من الذهب الإنتاجمن  88%

 3.الصنّاع البيض اعتبروا نفسهم أصحاب العمل في المناجم والمدن الصناعية والأفريقيين خدم لهم
 :الميدان الاقتصاديقوانين الفصل العنصري في . 3
وبموجبه حرم على الأفارقة تملك الأرض خارج المعازل،  8482الذي صدر عام : قانون الأرض -1

 8480حيث قام الأفارقة بمقاومة ضده والمتمثلة في إضرابات العمال، كإضراب عمال جوهانسبورغ 
 ، 8428وإضراب عمال ميناء الكيب وعمال المناجم عام 

أدى إلى استمرار انتقاضة السود و تشكل ذلك ضرر بمصالح  :1962قانون الخطر  -2
 .          الاستثمارات الاقتصادية للبيض

وهكذا سيطر البيض على الأرض والموارد المعدنية الثمينة وقطاع الصناعة والتجارة، ولم يسمح 
الحصول على الأجر للأفارقة إلا بالعمل بالمهن والوظائف الحقيرة ذات الأجور الواطئة، مع حرمانهم من 

 4.المتساوي لغيرهم
 :التجارة الخارجية .3

مليار دولار تتكون 8،9قرابة م 8478ارجية لجمهورية جنوب إفريقيا عامبلغ مجموع التجارة الخ
ويتضح من ذلك انه رغم الثروة المعدنية  ،مليار قيمة الصادرات2,8قيمة الواردات و ملياراً 2،8من نحو

ولعل ، فإن الميزان التجاري ليس في مصلحتها ،يرة التي تتمتع بها جنوب إفريقياوالحيوانية والزراعية الكب
معظم  :فمثلاً  ،ةكثير مصنعةاج الدولة إلى استيراد سلع السبب الأكبر في ذلك هو قصور الصناعة واحتي

                                                 
 .888المرجع السابق، ص :  (عبد الوهاب)الكيالي   -1
 .82:أنظر الملحق رقم-*
 .229المرجع السابق، ص (: محمد)عتريس  -2
 .888المرجع السابق، ص :  (عبد الوهاب) الكيالي  -3
 (.204-208)المرجع السابق، ص :  (جعفر عباس)حميدي   -4
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 السيارات، المواد الكيماوية،عتاد : واردتهاأما  ،الذهب، الماس، خامات معادن: صادرات البلاد هي
                                                                                           .مواد علمية

من مجموع  %28أهم بلد مصدر لجنوب افريقيا بقيمة  لولايات المتحدة الإمريكيةوتعتبر ا 
من   %20يمة وأهم بلد مستورد منها هو، المملكة المتحدة بق م،8479المستوردات البلاد عام 

 1.مجموع صادرتها
 1968جدول يوضح قيمة الواردات والصادرات سنة 

 من قيمة جملة الصادرات% من قيمة جملة الواردات% السلعة
 مليار دولار8.4 مليار دولار2.9 القيمة الإجمالية

 %29.0 %2.0 ية وحيوانات حيةغذأ
 %8.4 %8.0 مشروبات وتبغ

 %8.8 %8.8 دهون حيوانية ونباتية
 %2.0 %99 الآت والسيارات

 %22.8 %84.4 سلع
 %8.7 %0.2 مصنعات أخرى
 %2.9 %0.2 مواد كيميائية
 %9.2 %9.8 وقود معدني
 %22.2 %9 خامات

 %9.0 %2 أصناف أخرى
ويوضح هدا الجدول إن الصورة العامة للتجارة جنوب إفريقيا الخارجية لا تختلف من ناحية النوع عن 

 .تجارة للدول النامية وان كانت تختلف كثيرا من الناحية الكممعظم أشكال ال
والميزة الأساسية في التجارة الدول مرتبطة باستيراد الآلات والسيارات ووسائل النقل المختلفة 
بجانب استيراد السلع المصنعة بأشكالها المختلفة وعلى أهمها المنتوجات والسلع الكهربائية والهندسية 

نحو ثلثي تجارة الواردات وفي مقابل دالك نجد الصادرات تقسم بسيارة حصة الأغذية ويكون هدا كله 

                                                 
 .229المرجع السابق، ص :  (محمد) عتريس  -1
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والخامات المعدنية بما يتجاوز نصف قيمة تجارة المصدرات وتصدر الدولة أيضا بعض من منتجاتها 
 .1الصناعية كما تريد تصدير بعض استيرادها من الآلات أما الدول المجاورة لها وخاصة روسيا وبوتسوانا

 م22الأوضاع الاجتماعية في جنوب افريقيا في القرن : المبحث الثالث
يعتبر  النظام القبلي أساس البنيان الاجتماعي في افريقيا، حيث تمثل العشيرة الوحدة الأساسية 

وبالتالي ينقسم المجتمع إلى عدد من الطبقات أو الطوائف على رأسها طبقة ملاك الأرض . للمجتمع
 .زايا الاقتصادية، وتتسلط على الحكم في أغلب الحالاتالتي تحتكر الم

وقد عمل النظام الاستعماري على تفكيك الروابط القبلية والأسرية ولم يتعرض للتقاليد 
 2.والمعتقدات البالية المتوارثة التي لا تتعارض مع الأهداف الاستعمارية

 :التوزيع السكاني (1
المتحدة لعام  الأممفحسب تقديرات  ،ياتختلف الإحصاءات حول عدد سكان جنوب أفريق

نسمة من مليون 84.842فقدرب  8470أما في عام  مليون، 28.8وصل عدد هم حوالي  8478
 89سنوياً، أما متوسط الكثافة السكانية العامة فيصل إلى  % 2.9وتقدر الزيادة السكانية بز  ،السكان
 ،ة عما هو الحال في القسم الغربي من الدولةإلا أن هناك مناطق تقل فيها الكثافة بشد 2،كم/ شخصاً 

ب يالك ، أما إقليم2كم/شخصاً  28يصل عدد السكان الىناتال م نجد أن 8492حسب إحصاءات ف
 3. 2كم/أشخاص 7فيصل الى

 :طبيعة السكان (2
من عدة سلالات محظور عليها الاختلاط بحكم القانون والمجموعات  إفريقيايتكون سكان جنوب 

، (خليط  هوتنتوت من الاروبيين وغيرهم) والملونون(  الإفريقيونالسكان ) البانتو :سية هيالسلالية الرئي
( معظمهم من الهند) الأسيويون وأخيراً ( أخرىهولنديون بوير وانجليز وجنسيات أروبية ) والأوربيون

                                                 
 988المرجع السابق، ص:   (كوثر)،  عبد الرسول (محمد)رياض  -1
 .947المرجع السابق ،  ص( : حلمي محروس إسماعيل) ياغي   -2
 .879المرجع السابق،  ص ( : كوثر)، عبد الرسول (محمد)رياض   -3
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وتوزيعهم على  8490والجدول التالي يوضح عدد السكان في جنوب افريقيا حسب إحصاءات عام 
 1:المدن الكبرى

عدد السكان  المدينة
 (الألف)

 %أسيويون %ملونون %بانتو %أوروبيون

 2.0 8.8 89.7 29.4 8299 جوهانسبرج
 8.8 89.8 82.8 22.8 928 تاون كيب
 20.8 9.9 24.0 27.8 902 ربانو د

 2.8 2.9 98.8 82.8 942 بريتوريا
 8.28 27.0 24.9 28.2 208 بورت اليزابيت
  88.2 92.2 92.2 899 باومفونتين
حيث تتوفر  ،في أهم المدن الكبرى يتمركزونن الأوربيين أنا من خلال الجدول الموضح أعلاه ويظهر ل

، أخرىأما البانتو فتختلف نسبتهم من منطقة إلى . ت الاجتماعية والموانئ والمطاراتعلى جميع الخدما
الملونون  وأغلب .ن الزراعة والصناعةلتقديم خدمات اقتصادية في ميدا ليهمإسب الحاجة على ح
 .ربان التي هاجرواً إليها كمزارعينو في غرب الكاب، بينما يسكن الأسيويون في د نيتمركزو 

ولقد ظهرت ظاهرة تقسيم الشعب إلى مجموعات عنصرية منذ الأيام الأولى لتحويل جنوب افريقيا 
الذي يحدد  1952ن العزل العنصري عامإلى مستعمرة أوروبية وبدأت تتضح بصورة حادة بإصدار قانو 

لكل شخص مجموعة عنصرية معينة ينتمي إليها، بحيث تكون هناك حدود واضحة ودقيقة بين هذه 
 :وتقسم الجماعات تبعاً لهذا القانون إلى الفئات التالية2.المجموعات

ربي، أو أصل وهم الأشخاص الذين ينتمون إلى  : المستوطنون البيض والأهم  :القسم الأول
 3.ويستحوذ هؤلاء على كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية

                                                 
 .288رجع نفسه ، ص الم( : أنور عبد الغني)العقاد    -1
م، 8472، مؤسسة الأهرام، القاهرة، أبريل 22، عمجلة السياسة الدوليةالابارتيد والعنصرية في جنوب إفريقيا، (: شهاب)مفيد  -2
 .888ص 

 .789، المرجع السابق، ص (حلمي محروس إسماعيل)ياغي  -3
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هذه  أساس إيجادالافريكانز و الانجليز ومن الصعب : وينقسم الاروبيون إلى مجموعتين كبيرتين هما
ن مجموعة م %29فيصل عدد السكان المتكلمين باللغة الانجليزية إلى  ،التفرقة غبر التاريخ واللغة

من السكان  %98من السكان البيض من أصل انجليزي، بينما نجد أكثر من  %78مع ان  السكان
الباقون من البيض فيتألفون من سكان  %9كلغة وطنية، أما ( لغة البوير) الأفريكانيةالبيض يستعملون 

 1.واليونانية( اليهودية)يتكلمون الألمانية و الهولندية واليدي  
من مجموع البيض وهو  %98دداً من الانجليز، إذ تبلغ نسبتهم الأفريكانيون أكثر عويعتبر 

 .يسيطرون على شؤون السياسة والحكم، بينما يسيطر الانجليز على شؤون الاقتصاد
وهم نتاج خليط بين الدماء البيضاء  (الملونون)الذي يلي المستوطنين البيض في المنزلة  :القسم الثاني

وعلى الرغم من أن الملونين يتمتعون  2.يو وسكان خليج البنغالوالسوداء مضاف إليهم مهاجري الملا
ببعض حقوق السياسية ،فلهم حق الاشتراك في الانتخابات ،ولكنهم محرومون من حق الترشيح في 

ومع أن الملونين أحسن حالًا من الزنوج، إلا أن الفقر مازال منتشراً بينهم، نظر لأنهم يقفون في . البرلمان
 3.بين السود والبيض الذين لا يقبلونهم في صفوفهممنتصف الطريق 
هندي وباكستاني على )المنحدرين من أصل أسيوي  الأشخاصأي  الأسيويون وهم :القسم الثالث
وقد وفدواْ إلى جنوب افريقيا أول الأمر على أنهم عمال زراعيون بعقود لمدة محدودة  (.وجه الخصوص

ناتال في الستينات من القرن الماضي بعد إعلان بريطانيا  من الهند للعمل في مزارع قصب السكر في
الهنود تجار وبعضهم لهم مزارع خاصة وهم في مجموعهم يعيشون  ومعظم4.ناتال مستعمرة انجليزية خاصة

ثروة كبيرة ،ويعيشون جوار بعضهم في أحياء من المدن بعضهم يمتلكون وأصبح وازدهار، في رخاء 
 .الخاصة بهم

يعتبرهم الأوربيون في أدنى مرتبة اجتماعية بسبب بشرتهم و يمثل الإفريقيين السود  :القسم الرابع
ويحدد القانون  ،السوداء، وهؤلاء محرومون من تملك الأرض ومن مزاولة الأعمال التي تحتاج لمهارة فنية

                                                 
 .288المرجع السابق، ص (: أنور عبد الغني)العقاد  -1
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 98، عمجلة الفكر المعاصرأرضية التفرقة العنصرية في الجنوب الإفريقي، (: لحصا)ويصا  -2

 .28القاهرة، ص 
 .789المرجع نفسه، ص (: حلمي محرو س إسماعيل)ياغي  - 3
 .888المرجع السابق، ص (: شهاب)مفيد   -4
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 ويعي  الإفريقيون بالدرجة. 1أجور البيض تعادل أضعاف أجور السود الذين يباشرون نفس العمل
ومنهم قبائل مشهورة  (البانتو)الأولى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية الرطبة ومعظمهم من الزنوج 

اليوشمان ومن الشعوب الأخرى غير البانتو نجد  الماتابيلي و الزولو و البازوتو  والبشوانا جداً مثل
                                         2 .والهوتنتون
إلا أن  ،أصحاب معظم الأراضي الغنية في الدولة متو فرغم تفوقهم العددي الساحق ورغم أنهأما البان

التوسع البويري قد أفقدهم حقوقهم وف رض عليهم الأوربيون الحياة في مناطق محدودة جداً من الدولة، 
د من مغادرتها كما يمنع السو . المعازلمع تخصيص أحياء سكنية للسود في المناطق المتخلفة أطلق عليها 
 .أو الانتقال إلى أحياء البيض إلا بموجب تصريحات مرور خاصة

كما يحرم عليهم استعمال الوسائل المواصلات الغير مخصصة لهم ولا يسمح لهم بدخول المسارح 
 3.المخصصة للبيض أو فنادقهم

اة ففي الميدان شملت مختلف نواحي الحي بصدور قوانين متعددة  ةوقد عززت سياسة التفرقة العنصري
وضعت قيود صارمة  8424ففي سنة  4الجنسي بين الأجناس، الاتصالالبيولوجي منعت الحكومة 

ونهائية على الزواج المختلط ترتب عليها كثراً من المآسي الإنسانية خصوصاً بين الأسر التي قامت من 
 5.قبل على الزواج المختلط

ولإخضاع الإفريقيين  ،رى في سبيل العزل العنصريخكما فرضت قيود على حركة الإفريقيين كخطوة أ
جل يضم  أن يحصل على إذن عند دخوله المدن وان يحضر معه س الإفريقيكان على ،للمراقبة الفعالة

 ونتيجة لهذا القانون تدنت حريات الأفريقيين المدنية، وهذا ما عبر، كل هذه الأذون والتصريحات
الشرطة، يمكنه في أي وقت أن يطلب الاطلاع على هذه أن أي مسؤول في " :في قوله )ماركره(

                                                                                                                                                                                                       6..."الأوراق، وفي حالة عدم وجودها مع المواطن فإنه يكون عرضة للغرامة والسجن
                                                 

 .222لسابق، صالمرجع ا(: عبد القادر مصطفى)المحيشي  1
 .282المرجع السابق، ص :  (أنور عبد العني)العقاد   -2
 . 889المرجع السابق، ص :  ( شهاب)مفيد  -3
 .208ص  المرجع السابق،(: جعفر عباس)حميدي  -4
 .888المرجع نفسه، ص (: شهاب) مفيد -5
 .292،299المرجع السابق، ص، ص :  (وير.س)جديون  -6
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إذ يتحدد نوع العمل المسند إلى أي فرد   ،فريقيا قيود كثيرة على حق العملإولقد وضعت جنوب    
وقد صدرت عدة قوانين لتنظيم العمل في المناجم . وأجره تبعاً للونه، وليس تبعاً لمؤهلاته

وقد ارتكزت كل هذه  ،8422في المناطق الحضرية  الإفريقييننظيم عمل وت م، 8488والمصانع
 الإدارةحرصت على استبعاد غير البيض تماما من وظائف  إذالقوانين على التفرقة بين الأجناس، 

إلا في  الإفريقيينالفنية ،باستثناء قلة ضئيلة من الأسيويين، كذلك عملت على عدم وضع  والإعمال
 1. المهرة مهما كانت كفاءتهم أماكن العمل الغير

 م22الأوضاع الثقافية في جنوب افريقيا خلال القرن : المبحث الرابع
لم تسززمح الحكومززات العنصززرية المتعاقبززة في جنززوب أفريقيززا بوضززع أيززة عقبززات  في طريززق سياسززتها 

يين وإنمززا الإفززريق المعلنززة المبنيززة علززى محاربززة حقززوق الإنسززان ومبززادئ العدالززة والمسززاواة، فلززم تكتززف بعزززل
فهزم إمزا عمزال أو خزدم ،ولإعزدادهم للقيزام بهزذا الزدور بغزير شزكوى ولا تزبرم   ، جمدتهم في أوضاع أبدية

فكان على الأفريقيين أن يتلقواْ تعليماً يقنعهم ويزؤهلهم لقبزول .كان يحتم تقديم تعليم وأيديولوجية معينة 
 .دورهم المتدني في المجتمع

ين السزود والبزيض فكثزير مزن بز ود تثزير مشزاعر متباينزة منزذ الاتصزال المبكزركانت مسألة تعلزيم السز
لزذين يجزب أن يقزدم اوالتزدريبات المهنيزة غزير ملائمزة للأفزريقيين  الأكزاديميالبيض كانواْ يزرون أن التعلزيم 

صزناعي أمزا التعلزيم ال. لهم التعلزيم الزراعزي فقزط ، لتزأهيلهم للعزي  في معزازلهم وأمزاكن تجمعزاتهم القبليزة
والنظززززري فيجززززب أن يكززززون قصززززراً علززززى البززززيض لضززززمان الحفززززاظ علززززى أوضززززاعهم المتفوقززززة ،لاسززززتمرار 

فقد طرح البيض فكزرة أن يظزل الأفريقيزون بزدائيين لأن التعلزيم  ،رتهم على المنطقة بل أكثر من هذاسيط
 2.يفسدهم

بينمززا إفريقيززا، في جنززوب بززين الأفززريقيين وقززد كانززت الكنيسززة تمثززل حززافزاً يززدعوا إلى الززوعي القززومي 
أصبحت بفعل قساوستها البيض من أهم الجبهات التي ثار عليها الأفريقي لأنها كانت تزدعو إلى إذعزان 

                                                 
 .888ع السابق ، ص المرج: ( شهاب) مفيد -1
 .299، ص المرجع السابق(: وير. س)جديون  -2
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أنحزاء كثزيرة مزن القزارة  ى السود دخزول الكنزائس الكبزيرة فيفقد حظر عل 1.الرجل الأسود للرجل الأبيض
 2.الافريقية

بالنصرانية لا يريدون نصارى من السود يساوونهم في المنزلة  وكان هذا دليلًا وقوياً على أن المبشرين
 )وسترمان( الأستاذوقد أدرك بعض الأفارقة هذه الحقيقة مما دعا . ،ولكنهم يريدون أشخاص من تابعين

حينما يعتنق الزنجي المسيحية فإننا نحن الأوربيين نبقى غرباء عن الإفريقي، وحينما "إلى الإفصاح بقوله 
أننا لم نكلف أنفسنا عناء الاهتمام بفهم ...حضارتنا في ظاهرها فإنه في الحقيقة لا يفهمهاهو يتبنى 

 3".حضارته ، وبدلا من أن نفعل ذلك رحنا نهدم حضارته ونحاول أن نبدلها بحضارتنا
وقد حددت الحكومة العنصرية مستوى  معين لتعليم الوطنين يختلف تماماً عن المستوى المتاح 

وفي  4.ويحرم على الملونين تلقى أي نوع من التعليم المهني الذي يؤهلهم لشغل وظائف أفضلللأوربيين، 
الذي قرر أن  1959 إطار تكريس سياسة الفصل العنصري فقد صدر قانون التعليم الجامعي سنة

، ، كلية للأسيويين، وأخرى للملونين(في المناطق الريفية)يكون هناك ثلاث كليات جامعية للافريقييين 
إذا أراد غير البيض الالتحاق بواحدة فلابد أن  ماأ. أما جامعة ناتال و وتيوتراند والكيب فللبيض فقط

 5.يكون ذلك بأذن من الحكومة، ومن الصعب الحصول على مثل هذا التصريح بطبيعة الحال
ح عدد الملونين في بعض الجامعات في جنوب أفريقيا، والجدول الموض 8989ويبين إحصاء عام 

 :أدناه يبين ذلك
 
 

 عدد الطلاب الملونين اسم الجامعة
 27 بيجامعة الك

 289 جامعة ويتوترلاند
                                                 

 .889، دار المعارف، ص أفريقيا فصول بين الماضي والحاضر( :أحمد)ر هطا -1
 .887، ص الإسلاميةمنشورات كلية الدعوة : ، دار طرابلسالتنصير والاستعمار في أفريقيا السوداء:  (عبد العزيز )الكلحوت- 2
 .888المرجع السابق ، ص:  (ب شها) مفيد - 3
 .888، ص نفسهالمرجع :  (شهاب)مفيد  - 4
 .889ص ، المرجع السابق:  (وير س) جديون -5
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 277 جامعة ناتال
 278 كلية فورت هير

 8898 جامعة جنوب إفريقيا للدراسة بالمراسلة
 2227 المجموع

 1.اهم الهائلةوالملاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد الطلاب الملونين قليل بالمقارنة مع أعد
والنتيجة المتوصل إليها أنه تبعاً لانخفاض مدخول غير البيض، ينخفض مقدار الخدمات التي يمكن أن 

 والأفريقيين اً طالب 8.728يحصلوا عليها، فمن ناحية التعليم الجامعي، كان مجموعة الطلاب البيض 
وبعبارة أخرى تهبط فرصة الطالب  82/8يبلغ أربعة أمثال  الإفريقيينفبالرغم ان عدد .  طالباً  2982
 8/90.2أمام الطالب الأبيض في التعليم الجامعي  الإفريقي

فقد نشطت في هذه الفترة عدة جرائد كانت تصدر : أما في مجال الصحافة والإعلام
من  بينما لم تكن جرائد يومية للأغلبية الهندية والملونين، بل عدد صغير.باللغتين الأفريكانية والانجليزية 
لعام " قانون الإرهاب"وقد أصدرت مجموعة من القوانين، منها . المجلات الأسبوعية أو الشهرية

تحد من حرية الصحافة لا بل تكرس كل صوت معارض  8472 وقانون المطبوعات لعام ،8497
 3.للحكومة خاصة في موضوع السياسات العنصرية

تفلح في تخريج أشخاص تابعين لها شكلاً  وما يمكن قوله في الأخير أن المدارس التبشيرية لم
ولكنهم لم يذعنوا للاستعمار بل  ، وا وترعرعواْ في ظل تلك المدارسومعنى، ولكن ثمة أشخاص ترب
المدارس ن بأومن هؤلاء باترليس لولومبا، إلا أنه من العدل القول . كافحوه وقاتلوه حتى الرمق الأخير

ا منهم من قدس الاستعمار، وعمل على خدمته ومنهم من خرجت الكثير من زعماء أفريقي يةر التنص
 4.قاومه

  

                                                 
 .889المرجع السابق، ص (: شهاب)مفيد  -1
 .29 ، ص27، عمجلة الفكر المعاصردور هيئة الأمم المتحدة في مناهضة تلك السياسة البغيضة بجنوب إفريقيا، (: فؤاد)زكريا  -2
 .888، ص المرجع السابق(: عبد الوهاب وآخرون)الكيالي  -3
 .880المرجع السابق، ص (: عبد العزيز)وت لالكح -4
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 : خلاصة
وفي الأخير يمكن القول أن جنوب إفريقيا عملت على تنظيم الولايات فيما يعرف باتحاد جنوب 

ومن أجل تعزيز . إفريقيا بما يضمن تنظيم وانفصال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية 
قد قامت بإصدار عدة قوانين تحد من إمكانية تقلد الإفريقي للمناصب السياسية التي سلطة البيض ف

 . قي للمطالبة بحقوقه المدنية والسياسيةفريأن تحد من سلطة البيض وتأهل الا من شأنها
الحزب الوطني :وقد سخرت حكومة جنوب إفريقيا لتطبيق سياستها العنصرية عدة أحزاب منها 

وعلى غرار ذالك فقد عمل الأفارقة على تأسيس أحزاب معادية لها على ...ب المتحد الافريكاني ،والحز 
 .رأسها حزب المؤتمر الوطني الذي خاض عدة معارك وشن عدة إضرابات ضد القوانين العنصرية

فقد استحوذ البيض على أجود ، لسياسية على الأوضاع الاقتصاديةوقد انعكست الأوضاع ا
فتعددت خيرات جنوب ، ج المطلوب في السوق الاستهلاكيةوا على تحديد الإنتا الأراضي الزراعية وعمل

 . صناعية  أوإفريقيا سواء أكانت منتجات زراعية 
زج بعدة أجناس أهمها أما في المجال الاجتماعي فقد تنوعت تركيبة سكان جنوب إفريقيا الذي امت

 .الأسيويون ، البانتو، الملونون، الاروبيون:
ليم في جنوب أفريقيا قد خطط لإعداد غير البيض لأداء دورهم الثانوي في المجتمع، كما أن التع

فإنه أيضاً قدمهم لإعداد البيض لأداء دورهم المميز والمهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية 
ها التي وضعت العوائق أمام الإفريقيين كان لها تأثير  الإجراءاتوعلى هذا فكل . والاجتماعية للمنطقة

في تقوية المواقف التنافسي للبيض وهيأت لهم وضعاً مميزاً، وكان هذا هو الهدف الأساسي لكل 
.التشريعات المتعلقة بالعزل العنصري



 

 
  

 
 
 

 التمييز العنصري والموقف الدولي منه
 

 .سياسة التمييز العنصري:المبحث الأول
 

 .الجذور التاريخية للتميز العنصري:المبحث الثاني
 

 .الموقف الدولي من سياسة التمييز  العنصري: ث الثالثالمبح
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 التمييز العنصري والموقف الدولي منه
سنعالج في هذا الفصل مفهوم التمييز العنصري وجذوره التاريخية  وكذا موقف الرأي الدولي من 

 .هذه الظاهرة 
عديد من في المبحث الأول ستناول تعاريف التمييز العنصري كمصطلح، وتعريفه حسب ال

المنظمات الدولية والمفكرين وكذا قرارات الأمم المتحدة، أما بالنسبة لنظام جمهورية جنوب إفريقيا  
فعرف هذه الظاهرة باسم الأبارتهيد، كما سنتطرق إلى  الأسس التي قامت عليها العنصرية و المجالات 

 .التي طبقت فيها
ديثة للتمييز العنصري  باعتبارها ظاهرة قديمة أما المبحث الثاني سنشير إلى الجذور القديمة والح

عرفتها الشعوب عامة والإنسان الإفريقي خصوصا، كما تعود هذه السياسة في العصر الحديث إلى 
م عندما وصلت الشركات الأوربية للجنوب الإفريقي،  وبذلك كانت البداية 87و  89القرنين 

 . ليز أكثر من سابقهالفعلية للتفرقة العنصرية ، و هو ما رسخه الانج
والمبحث الثالث سنتحدث عن الموافق  الخارجية من سياسة التفرقة العنصرية المتمثلة في موفق 

مجلس الأمن ،الجمعية العامة ، مجلس )الأمم المتحدة الموضح في قراراتها العديدة الصادرة عن  أجهزتها 
 .الوحدة الإفريقية من تلك الظاهرة  ، و كذا موقف حركة عدم الانحياز و منظمة( حقوق الإنسان 
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 سياسة التمييز العنصري:المبحث الأول
 :مفهوم التمييز العنصري-8

لسان "ز، وقد أورده ابن منظور في كتابه يكلمة مأخوذة من الفعل الثلاثي م: التمييز: لغة-أ
 .1فرزه أو فصلهإي عزله و : يزاتمزت الشيء أميزه ي، ومالأشياءالتمييز بين : ، من الميز" العرب

ليميز الله : )قوة الحكم الفاصل، وجاء في القرءان الكريم عن التمييز كما قال تعالى: وقوة التمييز
فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك  الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض

وامتازوا اليوم : ))تعالى بمعنى الفصل بين الكافر و المؤمن، كما ورد التمييز في قوله. 2(هم الخاسرون
 .بمعنى انفردوا أيها المجرمون عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، 3(المجرمون أيها

والتميز قوة نفسية تستنبط بها المعاني، وترادف لفظة التميز لغويا التفرقة، وهو فعل إرادي أو 
يه لجمعها في فئات طبيعي مبني على أساس فصل الأشياء أو الموجودات عن النوع الذي ينتمي إل

 .4خاصة
ذلك مجموعة من البشر تشترك في خصائص كويعني  ، ةلبمعنى الأصل أو السلا من عنصر :العنصري

 5.طبيعية، أو اجتماعية، أو لغوية، أو دينية، أو اقتصادية، أو تراثية معينة
 للتمييز العنصري عدة تعاريف، وذلك حسب وجهة نظر العديد من المنظمات :اصطلاحا -ب

الدولية وبعض المفكرين و الكتاب، فقد عرفته الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري 
عبارة عن الوسائل التي يتخذها عنصر له السيادة و الغلبة على عنصر آخر يكون دونه في : بأنه

غلبته وسيادته على العنصر الغالب يظهر بحيث  ،المستوى والمكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
العنصر الآخر، كأن يأخذ بمزاولة صناعات وأعمال معينة، ويمنعه من صناعات وأعمال أخرى، وكل 

 .6طريق التشريع وسن اللوائح عنذلك في ضغط غير عنيف و 

                                                 
 .982لبنان، د ت، ص: ، دار بيروت8مح لسان العرب،: ابن منظور - 1
 .27سورة الأنفال، الآية - 2
  .84سورة يسن ، الآية - 3
 4- .,17:23 ,23/03/2013 lawneh 8.wordpress.com /kamalahttp:/ 

 .988، ص9المصدر السابق، مج: ابن منظور  5-
 6- .,17:23 ,23/03/2013 lawneh 8.wordpress.com http://kamala 

http://kamala/
http://kamala/
http://kamala/
http://kamala/
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التفضيل أو المحبات أو الانحياز أو التحيز من خلال  :أيضاويمكننا القول بأن التمييز يعني 
ي أو العرقي لإشباع الرغبات الفردية أو الجماعية وفق نماذج حضارية أو سياسية أو الانحياز الطائف

 .اقتصادية أو اجتماعية
       هي نظام يضفي تفوقا لجنس من الأجناس : العنصرية كالآتي( لاروس)وعرفت موسوعة 

 .و السلالات
قها بشأن إزالة جميع في المادة الأولى من ميثا -كما عرفت الأمم المتحدة التمييز العنصري 

بمعنى تمييز أو : التمييز العنصري: كالآتي - 28/82/8498أشكال التمييز العنصري الصادر في 
استعباد أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي، ويكون الهدف منه إلغاء 

وق الإنسان والحريات الأساسية في أو تعديل الاعتراف أو الاستماع بالممارسة على قدم المساواة لحق
 1.مختلف مجالات أو ميادين الحياة

ديسمبر 89الصادر في  88-89وقبل ذلك كانت الأمم المتحدة قد أكدت في قرارها رقم 
أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكار لحقوق الإنسان الأساسية "، 8498

 2.ضية السلم والتعاون العالميينويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق ق
التفوق العنصري مبدأ يصنف البشر على أساس الهوية العنصرية ويقسمها إلى أجناس، متفوقة ف 

 3.وأخرى سفلى، ويمنح الأجناس المتفوقة امتيازات خاصة يحجبها عن الأجناس الدنيا
       د والبيض من جهةوتقوم سياسة التمييز العنصري على أساس التفرقة في المعاملة بين السو 

الخ، وبدأت ...و الاروبيون من جهة أخرى في الإسكان والتعليم والوظائف ووسائل النقل والأماكن
 ناديالذي  *(سيسيل رودس)قائم ، بعد تصريحات  الأوروبيعندما كان الاستعمار  إفريقيافي 

 .بسياسة التفرقة العنصرية

                                                 

تخصص استعمار وحركات التحرر في  ،(8442-8422)التمييز العنصري بجنوب إفريقيا : لةلالخال مبروكة، خديجة أعب -1 
العلوم الإنسانية  والعلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة : حمادي بن موسى ، كلية: م، إشراف28م و88إفريقيا بين القرن

 .87م، ص2882-2882أدرار، 
م، الجزائر، ص 2884-ه8928توزيع، ،  دار السبيل للنشر وال8، طإفريقيا و الأقنعة الجديدة للاستعمار:  (محمد)بومدين  - 2

988. 
 .700، ص 8المرجع السابق، مج(: عبد الوهاب)الكيالي   - 3
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وهو مصطلح  ( Ethnicity )عاوي التمييز العرقيسياسة التفرقة العنصرية على دتستند كما 
ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى  ،التي تعني الشعوب (Ethnoss )مأخوذ من كلمة يونانية

الخصائص والمميزات التي تميز كل مجموعة من الناس وتحدد هويتهم وشخصيتهم وبموجب هذا التمايز 
ا شعور واحد خاصة عندما تتعرض لخطر يهدد في الشخصية، فإن كل شخصية متشابهة يسود بينهم

 .1وجودها ومصيرها 
بينها في ، واعتبروا أن العروق البشرية لا تختلف فيما *المفكرين بأفكار داروينبعض  تأثر كما

: الخ، ولا بالثقافة وحدها مثل....لون الجد وشكل الملامح ونوع الشعر  فيالصفات الجسمانية فقط،
 .نها تختلف بصفات قطرية من حيث تفكيرها وقدرتهااللغة والمؤسسات، بل إ

وعلى كل حال فإن معظم النظريات تقول أن العرق الأبيض هو أفضل العروق القاطنة، في 
وأمريكا الشمالية وأصبحوا يميزون ضمن العرق الأبيض نفسه ويؤكدون أن البيض  أوروبا

بني إسرائيل هم شعب الله المختار وان الأنجلوسكسون هم أسمى من اللاتينيين وأن اليهودية تعتبر 
 .2غيرهم من الشعوب عبيدا لهم

وفي الأخير فالمقصود النظري لسياسة التفرقة العنصرية، تعرف بأنها سياسة تقوم على فكرة 
التنمية المستقلة للجماعات العنصرية، كل جماعة على حدة، داخل الإطار العام للدولة، مع ما 

طق جغرافية مستقلة لتلك الجماعات تكون بمثابة أوطان خاصة لها يقتضيه ذلك من تخصيص منا
تعي  فيها كل جماعات معزولة عن الآخرين، بحيث تزول كافة صور المساهمة المشتركة للجماعات 
المختلفة في الحياة الاجتماعية، ويتمتع أفراد كل جماعة عنصرية داخل وطنهم الخاص بممارسة بعض 

ية والاقتصادية، كما يطبق في هذه الأوضاع شيء من الإدارة المحلية الحقوق و الحريات السياس
 .3المحدودة، ولا يجوز الانتقال من موطن إلى آخر

 : (Aptheid) الأبارتهيد-2

                                                 
 .22المرجع السابق، ص(: دفع الله أحمد)عبد الوهاب  - 1
، صاحب نظرية التطور وقد أعرب عن أفكاره في كتابه أصل الأنواع، وشرع جميع العلماء بعده في (8002-8084:)داروين -*

 .طيط واكتشاف أشكال الحياة ومظاهرها التطوريةرسم وتخ
 .740م، ص2889، وزارة الثقافة، دمشق، 2فارس قطان، ج: ، ترموجز تاريخ العالم: روبتس - 2
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 98، عمجلة الفكر المعاصر ،"أرضية التفرقة العنصرية في الجنوب الإفريقي: " ( ويصا )صالح  - 3

 .29م، ص 8490القاهرة، يونيو  والنشر،
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وترمز في مصطلح العنصرية " الفصل"أو " العزل"فهي كلمة أفريكانية تعني : أما مصطلح أبارتهيد
م، حتى مجيء 28منذ بداية القرن  إفريقيات البيض في جنوب أو التمييز العنصري الذي تبنته حكوما

 1.نيلسون مانديلا إلى الحكم
وبقية كما  بترجمتها (الأبارتهيد) وقد رفضت كافة لغات العالم استقبال هذه الكلمة

 .تعبر عن حالة متفردة من العنصرية الرسمية الصريحة المترجمة حقوقيا بالنصوص"أبارتهيد"هي
م 8497ية الأبارتهيد على أيدي مجموعة من أساتذة جامعة ستلنبوش سنةوقد تكونت نظر 

و كلمة أبارتهيد في قاموس 2.وتعنى الفصل أو التفرقة العنصرية بين الأقلية البيضاء و غيرها من العناصر
معركة عندما جاءت في بيان الحزب الوطني الذي خاض على أساسه  8490السياسة الدولية عام
به الأنصار في قضية لها وأصبحت  بعد هذا شعار الحزب الذي يجمع  إفريقيا،نوب الانتخابات في ج

على  انعكاسات  نما  انجر عليها مم و 87منتصف القرنغاية إلى  إفريقياجذور تضرب في ارض 
 .3العالميو  قليميالصعيد المحلى والإ

نه بأ:الأبارتهيد (John Bosco Adoteir )جون بسكو أدوتير كما عرف الكاتب 
مجموعة من القوانين وضعها الرجل الأبيض ليفرض تأثيره و قيادته من خلال معطيات مسار 

إذ صبحت عنوانا لبرامج حكومة ،8490مغزاها عام (الأبارتهيد)واتخذت هذه الكلمة  4.جيوسياسي
يقضي الحفاظ على نقاء الجنس الأبيض مع ضمان امتيازاته السياسية والاقتصادية و  إفريقياجنوب 

نصرية ويختلف الأبارتهيد عن التفرقة الع .الاجتماعية عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لذالك
غير الو الإيديولوجية الأفريكانية  وذلك من خلال القوانين المتعصبة ،القديمة في مظهره التطبيقي

 5.نطقية المطبقة في مختلف مجالات الحياة في حق الأغلبية السوداءالم
                                                 

بية، جوهانسبورغ، نوفمبر عاشور الشامس، جمعية نشر اللغة العر : ، تر(د ط)، الحرية نحورحلتي الطويلة (: نيلسون)مانديلا  - 1
 .809صم، 8440

القاهرة، افريل  ، مؤسسة الأهرام،42، عمجلة السياسة الدولية" قمة واشنطن والقضايا الأفريقية(: "أماني محمود)فهمي  - 2
 .882م، ص 8400

، مؤسسة الأهرام، القاهرة، يناير 7، عمجلة السياسة الدولية، "قضية التفرقة العنصرية وآثارها الدولية(: "عبد العزيز)كامل -  3
 .880م، ص 8497

 .84م، ص8408، دار دمشق، 8، طاقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إفريقيا(: أمين)اسبر  - 4
, afrique du sud, ou la patrie utopique l: olzschuch (Myriam)H -Houssay -1

paris,1995,p13.  
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 : ة العنصريةأسس التفرق-2
 :أهمها على مجموعة من الأسس إفريقيافي جنوب  قامت التفرقة العنصرية لقد

وهو *.مثل حجم الجمجمة، زاوية الوجه، سواد البشرة، التي تعود إلى كثافة الميلانين :  البيولوجية -أ
فحة و من هنا كان السود أكثر تحملا لل، ة ضد لفحة الشمس و يكسر من حدتهاذو وظيفة وقائي

 .الشمس من إخوانهم البيض الذين تقل فيهم كمية الميلانين
و تجسيم  تقدم السود ما تفعله تقاليد المجتمع و أعرافه في عرقلة به و المقصود :الاجتماعية  -ب

و مركبات النقص  رجل الأسود ويراكم العقد النفسيةمما يترك من اثر سيئ في أعماق ال ،صورة تخلفهم
 1. النهاية كائناً سلبيا خمدت في نفسه كل طاقة بناء ة في عقنه و يحيله في

 :مجالات تطبيق سياسية الأبارتهيد-2
ها الحكومة العنصرية على الوطنيين الإفريقيين على تفرضتركزت القيود التي  :في الجانب السياسي-أ

لا عن و كذالك تحريم اشتراكهم فيها فض ،اجتماعية وأعدم تكوين أية  تجمعات سياسية كانت 
لأشخاص المنحدرين فا  2.وضع الإجراءات الخاصة  بتقسيم التنظيمات الأخرى على أسس عنصرية

 .3هندية و الملونون الذين ولدوا لأبوين مختلفين الجنسية لهم حقوق سياسية محدودة  من أصول أسيوية
الى  ينضم أن - الأحيانفي بعض  -يمارس حقه النقابي و عليه  أنكما لا يحق للافريقى 
فتتم في لجنة  ،الأبيضالمطالبة بتحسين شروط العمل لدى   إما ،الملونين أونقابات غير بيضاء كالهنود 
ومن القوانين السياسية  4،الأجرالعمل على  أصحابمساومة  الأفارقةحكومية بيضاء ويحرم على 

 :(في المجال السياسي الأولتطرقنا الى البعض منها في الفصل  التي) العنصرية 

                                                 
-89ص -، ص8499القاهرة، ابريل  -، الدار المصرية89، عمجلة الفكر المعاصر، "أبناء البشرة السوداء(: "محمود)عفيفي  -1
92. 

، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ابريل 99، عسياسة الدوليةمجلة ال، "إفريقياالنظام العنصري في جنوب : "الجمعية الإفريقية - 2
 .29، ص 8479

 .220المرجع السابق، ص (: محمد)عتريس  - 3
، 8478، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 2، طالجنوبية إفريقياالتمييز العنصري وحركات التحررية في (: نعيم)قداح  - 4
 . 89ص 
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الطوارئ وتعليق  بإعلانن محايساللذان :8482و القانون الجنائي لعامالعام  الأمنقانون 
 1.وسيلة كانت حركات المقاومة أييساعد ب أو القوانينكل شخص ينتهك   إدانةالحريات العامة و 

 :في المجال الاقتصادي-ب
فارقة من ممارسة حرمان الأمنذ قيام الاتحاد سياسة تقتضى   إفريقياق حكومة  جنوب تطب

الأعمال التي تحتاج  إلى قدرات ذهنية و يقتصر عملهم على الأعمال  اليدوية ذات الأجور 
ودخول  نه ليس له الحق في ممارستهاإأكفاء للعمل الممتاز ف دحتى  ولو وجد من السو  2المنخفضة،

الشعوب  إفريقيانوب و تتضح أكثر المعاملة السيئة التي يعامل بها البيض في ج ، الوظائف العامة
لا في المناطق التي إيسمح للإفريقيين بالتجوال لا  ، حيث3"الحاجز اللوني"السوداء من خلال القانون 

 4.يعد وجوههم فيها ضروريا ونافعا من الناحية الاقتصادية
فهناك  ،حيث تم تقسيم المكان إلى أقسام حسب لون البشرة :في المجال الاجتماعي  -ج

وهناك الملونون  ،17.5%لبيض الذين يتمتعون بامتيازات عديدة ولا يتجاوز عددهم المستوطنون ا
، ثم يليهم السود، رغم أنهم يمثلون 2%وعدد الأسيويون  ،9.4% همفي المنزلة الثانية يقدر عدد

 5.فإنهم محرمين من الحقوق التي تتمتع بها العناصر الأخرى  70.2 %   سبةبنالأغلبية 
مغادرتها، كما حرم  محرم عليه" بالمعازل"ة خاصة عرفت أحياء سكنيوقد خصصت للسود 

استخدام وسائل المواصلات غير المخصصة لهم ويفصل لدى ركوب حافلات النقل بجلوسهم  معليه
وأمتد الفصل إلى عدة مرافق كالمصارف  6الخ،....في المؤخرة، وحرم عليهم دخول المسارح

                                                 

م، ص 2882زياد منى، الأهلية للنشر، : محمد صبح، مر: ، تر(2888-8988)لكتاب الأسود الاستعمار ا(: فرو)مارك -1 
948. 

  .29المرجع السابق، ص :  الإفريقيةالجمعية  - 2
 .94، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص 2، طالصالح بين مصر ورأس الرجاء إفريقياجولة في ربوع (: محمد)ثابت  - 3
، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ابريل 22، ع، مجلة السياسة الدوليةإفريقياالأبارتهيد والعنصرية في جنوب (: " مفيد) شهاب  - 4

 .888، ص 8472
 .924المرجع السابق، ص :  (محمد)بومدين  - 5
 .299المرجع السابق، ص (: عبد الله عبد الرزاق)إبراهيم :  (شوقي)الجمل - 6
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سط الأشياء حيث عومل السود على أنهم أقل درجة حيث لا ،بل أمتد كذلك إلى اب.... والمكاتب
 1.يسمح لهم لمس أي شخص من أعلى طائفة أو الشراب من نفس الكأس

 الجذور التاريخية للتميز العنصري :المبحث الثاني
 :التطور التاريخي لتمييز العنصري-1

شركة الهند الشرقية  عندما قامت م،8982كانت البداية الفعلية لسياسة التمييز العنصري عام 
بغرض تزويد سفنها المتجهة إلى الناحية الشرقية ( ب يالك)الهولندية بإنشاء منظمة تجارية في منطقة  

إلا أن الغلبة كانت  للأفارقة بسبب  ،مع الأفارقة حروب طاحنة( البوير ) وقد خاض  ،بالماء والغذاء
رن التاسع عشر واستعمروا جنوب إفريقيا وجاء الإنجليز في مطلع الق 2.في السلاح التكافؤعدم 

وأقاموا جمهوريتي الأورانج والترانسفال  م،8029فزحف البوير إلى الداخل في مسيرتهم الكبرى عام 
 .3مساواة بين السود والبيض في الكنيسة أو الدولة اللاساس على أ

 وتحت ضغطهم صدرت التشريعات في ،وقد أصر البيض على أن يكون الحكم بأيديهم
صالحهم ، وهذه النزعة نحو الحكم الذاتي والمشاركة في الحكم للبيض وحدهم زادت من حدة التوتر 

 . 4والتمييز بين الأجناس
وتزعم بعض الروايات بأن البيض وجدوا جنوب إفريقيا خالية من كل حضور إنساني وإنهم 

الاصطدام إلا عند الحدود التي ، ولم يحدث كان البانتو يتقدمون جنوباً   عندما كانوا يتقدمون شمالاً 
لغنية التي خصصوها لأنفسهم والمناطق الفقيرة التي ايراها البيض الآن صالحة للتمييز بين المناطق 

  5.خصصوها للأفريقيين
" :  عليها فيقول ينواستيلاء الاوروبي ى مشكلة حيازة الأرض في إفريقياعل (يليه در لو )ويعقب 

 على الأرض وامتلكتها بوسائل متعددة ، ففي بعض الأحيان تمَّ أن الحكومات قد بسطت نفوذها 
كأنها تسليم   وفي بعض الأحيان عن طريق المغامرات مع رؤساء القبائل واعتبرت ،هذا عن طريق الفتح

                                                 
1 Rofet.Ache :international. council on Human, rights policy, the persistence and 

mutation of racism, 2002, p 5. 
 .29المرجع السابق، ص :  (مها)عبد اللطيف  - 2
 .888المرجع السابق، ص :  (عبد العزيز)كامل   - 3
 .224المرجع السابق، ص :  (محمدفيصل )موسى  - 4
 .909المرجع السابق، ص :  (فرو) مارك  - 5
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وفي الواقع كان العامل الجوهري الذي يقرر انتقال ملكية الأرض إلى  "،الأرض للمستعمرين
 .1للاستعمار المستعمرين هو مدى ملائمتها 

فلاحين ثم  ( بوير) وفي ظل هذه الأوضاع تعرض أبناء البلاد الأصليين إلى التهمي  وتحولوا إلى 
كما أن اكتشاف الماس والذهب وسع دائرة التفرقة العنصرية لتشمل  الصناعة والتعدين . *إلى تريبوير

جر، وذلك بإقامة معازل فزادت الحاجة إلى العمال مما جعل السلطات تشجع سلطة العامل المها
خاصة بالعمال الأفارقة حتى تضمن بذلك ضبط تدفقهم ، وكان فكرة المعازل البداية الفعلية لتنفيذ 

 .2سياسة التفرقة العنصرية التي كان ينادي بها المستوطنون البوير 
نظام التمييز العنصري المعروف باسم  لصراع الداخلي في جنوب إفريقيا حو ويتمحور ال

بيد أن النظام السياسي  ،م8490اكم تطبيقه رسميا منذ عام الذي بدأ الحزب الوطني الح ،(بارتهيدالأ)
الذي قصر العضوية في البرلمان وحق  م،8484في جنوب إفريقيا ترجع جذوره إلى قانون عام 

 .3الانتخاب على هذه الأقلية 
ية التي يتم على ئايد الموارد الإنمئمة على أساس تحدومسألة التفرقة العنصرية توضح أن التفرقة قا

وأينما وجدت . أساسها تنظيم المجتمع فالتفرقة الاقتصادية قد تعبر عن نفسها كتفرقة عنصرية 
عنصرية ، فإن هذا يعتبر مفهوما عاما يعني استغلال جماعة من جماعات أخرى ، وإن كانت هذه 

 4.عدم المساواة  ن ذلك ينطوي علىإعات لا تملك شيئا والأخرى تملك فالجما
  :حقيقة التمييز العنصري -2

المختلفة وهي  رسميا ترمي إلى  قمنفصل للأعرا تطويروالتمييز العنصري في حقيقته يهدف إلى 
السكان أمر غير ممكن إقامة أوطان خاصة لكل من البيض والسود ، إلا أن الفصل بين مجموعات 

اد البلاد بما يقدمونه من خدمات في المجال الزراعي ن السود يمثلون جزء أساسي في اقتصلأالتحقيق، 

                                                 
 .882المرجع السابق، ص :  (عبد العزيز)كامل   - 1
 .فلاحين يمارسون لترحل على مسافات طويلة تقتضيها تربية المواشي -*

 .909المرجع السابق، ص :  (فرو)مارك  - 2
 .882المرجع السابق، ص :  (أماني) محمود فهمي  - 3
 . 882، 84صالمرجع السابق ، ( : بد الوهابع)الكيالي  - 4
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والصناعي ، ويزداد تخوف البيض من إمكانية غلبة السود ، حيث أن عددهم يتزايد بسرعة أكثر من 
  .1ومع هذا الواقع يزداد الضغط يوميا بعد يوم ويزداد الشعور العرقي تعمقا ،البيض

لمنفصززلة فززإنهم يعنززون التنميززة المنفصززلة تحززت  وعنززدما يتحززدث بززيض جنززوب إفريقيززا عززن التنميززة ا
فقززد اقززترن اسززم الزنجززي  2سززيادة الاروبيززين وتززوجيههم، فالأفارقززة في نظززر الأوربيززين أدنى مسززتوى مززنهم،

لزززدى العقزززل الأوروبي بزززالتخلف والبدائيزززة والانحطزززاط والقزززدرة العقليزززة المحزززدودة وذلزززك مزززن أجزززل تبريزززر 
كتاباتهم التي تسزتهين بقزدراتهم وكفزاءاتهم وبزذلك تسزممت أفكزار استعمار أوطان الزنوج ، فقد كثرت  

أجيززال متعززددة مززن الأوروبيززين لتبلززور في النهايززة كحقيقززة معززترف بهززا وبززأن كلمززة الزنززوج تززوازي البشززرية 
 .3المتخلفة ومن ثمّ يصير الاستعمار سهلا 

ة ذلك اعتمدت على كما أن التفرقة العنصرية لم تكن تعتمد على لون البشرة فقط برغم أهمي
التمايز الديني الذي اعتمد على الحروب الدينية التي شهدتها أروبا في مرحلة ما قبل الثورة الصناعية 

 .رسّخت جذور التعصب الديني في نفوس الأوروبيين 
وليست التفرقة الثوب الديني لتجد تبريرا مقبولا عند أصحابها ، وبموجب عقيدتهم الدينية فإن 

ب في عام يبل أنهم شبهوا خروجهم من منطقة الك ،وا أنفسهم أبناء الله كبني إسرائيل تماماالبوير اعتبر 
بريطانيا في نظرهم   وأصبحتبخروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه السلام  م8029
ة كما أن العنصرية في جنوب إفريقيا ارتبطت بنظرية التفرقة الأوروبية التي سادت في الحضار   ،كفرعون

والنازية والأنجلوسكسونية والآرونية  كار كالدارونيةالأوروبية الحديثة ، وأشجت مجموعة من الأف
 4.والصهيونية 

 المواقف الدولي من سياسة التمييز العنصري:المبحث الثالث
وواجه النظام العنصري مقاطعة  ،وقف المجتمع الدولي موقف المعارض لسياسة الفصل العنصري

وكانت سياسة المقاومة تستهدف تحويل  .خارجي من قبل الدول والمنظمات الدوليةسياسية أو رفض 
استيطانية إلى  أقلية الدولة العنصرية من حيث التكوين الاجتماعي والسياسي من دولة تسيطر عليها

                                                 
 .289المرجع السابق، ص :  (أنور عبد الغني) اد العق - 1
 .227المرجع السابق، ص :  (وير)جديون  - 2
 .889عالم المعرفة،ص  ،إفريقياقضايا :  (محمد عبد الغني ) سعودي  - 3
 .79المرجع السابق، ص (: مها)عبد اللطيف  - 4
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دولة اعتيادية تكون للأقلية فيها مجرد كيان يعي  في إطار دولة المجتمع الأصلي الذي يشكل 
 1.الأغلبية

   :موقف الدول الأفريقية -1
أمام تعدي النظام مكتوفة الأيدي لم تقف الجماعة الدولية وفي مقدمتها الدول الأفريقية 

المؤتمر "أتي في مقدمة المنظمات الأفريقية يو  ،العنصري لكل المبادئ والقيم الإنسانية المتعارف عليها
ة بالدول الاشتراكية وخاصة في دول الشمال الذي استطاع تطوير علاقاته الخارجي"الوطني الأفريقي

فقد لعبت العلاقات دورا مهما في فتح الباب أمام الخيار العسكري للمؤتمر بروزه في قضية جنوب 
 2".أفريقيا على الساحة الدولية وكسبه دعما يتزايد على المستويين الرسمي والشعبي

قضية  8492نذ تأسيسها عام فقد أخذت على عاتقها م"* منظمة الوحدة الأفريقية"أما 
حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق المنظمة على ،التفرقة العنصرية في جنوب أفريقية

رؤساء وبدت هذه العناية فيما صدر عن اجتماع . القضاء على جميع صور الاستعمار في قارة أفريقيا
ن جهود ايجابية لتدعيم حركة التحرير في جنوب وما قامت به المنظمة م الدول الأفريقية من قرارات

 3.افريقية ورعاية ضحايا التفرقة العنصرية
ديسمبر 29)كما دعي مؤتمر الشعوب الأفريقية والأسيوية المنعقد في القاهرة خلال الفترة 

كما قام بتوصية جميع   ،التفرقة العنصرية في جميع صورها إلى استنكار( 8480إلى أول يناير  8487
 4.ومات العالم باتخاذ خطوات ضد كل دولة تمارس التفرقة العنصريةحك

م 8498المستقلة الذي عقد في جوان  الإفريقيةوقد أكد هذا الموقف في المؤتمر الثاني في الدول 
وقد قامت  إفريقياوالذي دعا إلى التنسيق إجراءات فرض عقوبات اقتصادية على حكومة جنوب 

                                                 
 .78،  ص السابق المرجع (:  مها)عبد اللطيف  - 1
، العلم والايمان للنشر  8، طالكشوف ، استعمار ،الاستقلال:تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر(: تسن هريدي علي ) فرغلي  - 2

 .288ص، 2880الإسكندرية،:والتوزيع
م تضم الدول المستقلة بإفريقيا، يرأسها جوتسون ملامبو تؤمن بالمبادئ الاشتراكية وتمارس عملها من 8492تأسست عام  -*

 . الإفريقية، تهدف إلى تشجيع وحدة وتضامن الدول إفريقياخارج أراضي جنوب 
 .822المرجع السابق، ص:  (عبد العزيز)كامل   - 3
 .228، ص السابق المرجع:  (هريدي نسعلي ت)فرغلي - 4
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كذلك أرغمت المعارضة التي تزعمتها الدول   إفريقيالاقاتها مع جنوب عدة حكومات افريقية بقطع ع
 1.على انسحاب من تلك المنظمة إفريقياداخل الكومنولث حكومة جنوب  الإفريقية

م جاء ليؤكد 8499يوليو  27-87في اجتماع القاهرة  الإفريقيةكما أن مجلس رؤساء الدول 
 إفريقيامن العالمي، وأدان سياسة حكومة جنوب أن الموقف في جنوب إفريقيا يهدد السلام والأ

 2.وادعاءها إن تصرفاتها داخلة نطاق سيادة الدولة ولا حق لأحد أن يتدخل فيها
كما أن حكومة نيجيريا قامت بسلسلة من الإجراءات السياسية تؤكد تصميمها على التصدي 

 :وأهمها إفريقياللحكم العنصري في جنوب 
في  إفريقيابنك باركيز البريطاني بسبب تعاونه مع حكومة جنوب  سحب كافة أرصدتها من -8
 .8470مارس
ببترول بحر الشمال  إفريقيابتزويد جنوب البترول البريطانية بسبب قيامها شركة  أنصبةتأميم  -2
ألف برميل يوميا من  298وأدى هذا القرار إلى حرمان الشركة من ، 8474جويلية 28في البريطاني 
 3.يابترول نيجير 

 :موقف حركة عدم الانحياز-2
عدم الانحياز من خلال مؤتمراتها التي نددت فيها بالأنظمة العنصرية  ةوقد برز موقف حرك

التي تطبقها  ون السياسات والممارسات العنصريةوالأنظمة العميلة لها، ففي مؤتمر بلغراد استنكر المشترك
 :ن البيان الختامي لهذا المؤتمر، وقد تضمإفريقياأنظمة متطلبات البيضاء في جنوب 

يستنكر المشاركون في المؤتمر سياسة التفرقة العنصرية التي يمارسها اتحاد جنوب إفريقيا،  )...
ا، كما أقر أن سياسة التفرقة العنصرية في أي مكان في العالم ويطالبون بالتخلي عن هذه السياسة فورً 

 .علان العالمي لحقوق الإنسانلإلهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة و تشكل انت
وقد أكد على ذلك في الخطاب الذي أقر في المؤتمر الثالث لرؤساء دول أو حكومات البلدان 

يدعو اليوم بالفعل الى  إفريقياالوضع في جنوب  أن حيث جاء فيه ،م8478غير المنحازة في لوساكا 

                                                 
م ،مؤسسة الأهرا828،عمجلة السياسة الدولية ،الأمم المتحدة ومناهضة العنصرية في جنوب إفريقيا:  (بطرس)بطرس غالي - 1
 .89ص  ،8448القاهرة،يونيو:

 .822المرجع السابق، ص:  (عبد العزيز)كامل  - 2
 .229، ص نفسه المرجع :  (علي تنس هريدي)فرغلي - 3
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دم الانحياز بل ومن قبل سائر منتهى القلق ويتطلب اتخاذ موقف حاسم ليس فقط من قبل بلدان ع
 1..."الرأي العام العالمي الديمقراطي والمحب للسلام

م فرغم أولويته الاقتصادية لم يغفل هذه القضية لفض النزاع السياسي 8472أما مؤتمر الجزائر 
دعا المؤتمرون حكومات البلاد التي ستشترك في مؤتمر الأمن : "الذي صدر عنه حول هذه القضية

ونفس الشيء بالنسبة لمؤتمر   "الى إدانة كل أشكال الاستعمار والتمييز العنصري، الأوربين والتعاو 
ية الاستعمار والعنصرية م هذا الأخير الذي أكد على تصف8474م ومؤتمر هافانا 8479كولومبو 
 .إفريقيايد خاصة في منطقة جنوب والابارته

 :موقف الأمم المتحدة-3
القضايا السياسة و الأخلاقية التي عرضت على الأمم  من أولى كانت قضية التفرقة العنصرية

المتحدة منذ بداية قيام المنظمة الدولية، وقد أدلت الجمعية العامة سياسية الأبارتهيد باعتبارها جريمة 
 2.هذا البشرية، ووصفها مجلس الأمن أنها منافية لضمير الإنسانية

ة منذ ميلادها وبدأت القصة بشكوى من الهند من الهيئ إلىوقد رفعت مسألة التمييز العنصري 
ك اتفاقات سبق لذبدرة هدرها موالتشريعات التي تص إفريقيالقاها الهنود في جنوب تسوء المعاملة التي ي

 .دها بين الحكومتينقع
م تقدم ثلاث عشر مندوبا يطالبون إدراج مشكلة التفرقة العنصرية في جدول 8482وفي عام 
مشكلة الصراع العنصري في جنوب إفريقيا الناشئ من سياسات : "عامة تحت عنوانأعمال الجمعية ال

م كانت الجمعية 8499-م8490وخلال السنوات من  3."إفريقيالحكومة اتحاد جنوب  الأبارتهيد
لفصل الإعادة النظر في سياسات  إفريقياالعامة توجه بشكل منتظم نداءات إلى حكومة جنوب 

 4.العنصري
الواقعة على تدخل مجلس الأمن في مثل هذه القضايا واعتبارها تهدد السلم والأمن  ومن الأمثلة
اعتبر  إذ ،إفريقيام الخاص بالوضع في جنوب 8478جويلية 22الصادر في  202الدوليين، قرار رقم 

ليين، كما دعا جميع الدول إلى يشكل خطورة على السلم والأمن الدو  إفريقياأن الموقف في جنوب 
                                                 

 .889، بلغراد، مؤسسة بلغراد للطباعة و النشر، ص عدم الانحياز ضمير البشرية ومستقبلها(: يتو ) يوسيب بروز  - 1
 .282رجع السابق، ص الم(: علي تسن هريدي ) فرغلي - 2
 .884المرجع السابق، ص (: عبد العزيز ) كامل   - 3
 .82المرجع السابق، ص (: بطرس ) بطرس غالي  - 4
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وذلك بعد  ،إفريقيار العسكري وقطع كافة أشكال المواصلات العسكرية إلى جنوب حظلل المتثالا
 *.1م 8498الجرائم التي ارتكبها وخاصة مذبحة شاريفيل عام 

م أوصت الجمعية العامة للمرة الأولى باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية 8492وفي نوفمبر 
تخلي عن الفصل العنصري، وأنشأت اللجنة الخاصة لل إفريقيامحددة للضغط على حكومة جنوب 
بيع عن توقف تن أمن جميع الدول  الأمنطلب مجلس  ،م8492المناهضة للفصل العنصري وفي أوت 

 2.، وهي توصية تقيد بها عدد من الدول المصدرة الرئيسية للأسلحة إفريقياالسلاح لجنوب 
لكشف ومحاصرة النظام  والإفريقيلدولي ومن بين المحاولات الجادة التي بذلت على النطاق ا

تلك الحلقة الدراسية الدولية التي نظمت بالاشتراك بين اللجنة الخاصة  ،إفريقياالعنصري في جنوب 
المناهضة للفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة والحكومة النيجيرية على المركز القانوني لنظام الفصل 

 3.للكفاح ضد الفصل العنصري العنصري والجوانب القانونية الأخرى
م نجحت الجمعية العامة في الحصول على الأغلبية المطلوبة لاعتماد قرار يطالب 8492وفي عام 

الدول إن تتخذ متفردة أو مجتمعة تدابير دبلوماسية واقتصادية محددة من إجراءات المقاطعة لعمل 
لس النظر عند الاقتضاء في اتخاذ على التخلي السياسة، كما طلبت الجمعية من المج إفريقياجنوب 

 4.*من الميثاق 9الإجراء اللازم بموجب المادة 
بعد إصدار الجمعية العامة لعدة مواثيق تتعلق  رأي العالمي و المنظمات الحكوميةكما أن تنامي ال

بالتمييز ومحاربته بمختلف أشكاله كالاتفاقيات الدولية للقضاء على الاعتقال المميز، نجحت في 
صدارها اتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والمعاقبة عليها بقرار الجمعية العامة رقم إ

والتي أكد فيها أن الفصل العنصري يعتبر جريمة ضد  ،م8472نوفمبر  28المؤرخ في  2890
 .الإنسانية، كما أن سياسة الفصل العنصري تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين

                                                 
 .988المرجع السابق، ص (: محمد) بومدين  - 1
 .88انظر الملحق رقم -*

 .82، ص نفسه المرجع (: بطرس ) بطرس غالي  - 2
 .282السابق، ص  المرجع(: هريدي  نسعلي ت) فرغلي   - 3
 .المتعلقة بطرد دولة عضو من الأمم المتحدة للإنتهاكها المستمر لمبادئ الميثاق -*

 .88، ص السابق المرجع (: بطرس ) بطرس غالي  - 4
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م لإدانة العنف والقمع الممارس على 8477عام  972وقرار  928ت القرار رقم كما أصدر 
السود، غير أن تفاقم الأوضاع في هذا البلد، وحرص الأغلبية من الشعب على التخلص من سياسة 
الفصل العنصري، وتزايد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها من 

 1.ر وأنظمة الفصل العنصريالاحتلال والاستعما
وأمام تزايد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها دفع مجلس الأمن في 

تتمثل في مقاطعة  إفريقياإلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على جنوب  894م بقرار رقم 8408
كما استمرت   ،الية الدوليةقروض المؤسسات المع استفادتها من منمنتجاتها ووقف الاستثمارات و 

 2.الجمعية العامة في تطبيق الخناق على هذا النظام بلغ إلى حد مقاطعتها حتى في مجال الرياضة
م قرارها رقم 8400ديسمبر  8واستمرت في محاربة هذه السياسة إلى آخر لحظة، فأصدر في 

ا كعظمى وخاصة أمريل ودعوة الدول الالشام رم لمواصلة دعم الخط8448ديسمبر  82في  99/74
 3.وبريطانيا إلى التعاون مع المجتمع الدولي في فرض هذه الإجراءات

وقد أصدرت الدول الكبرى شعارات تعبر عن تأييدها لقرارات الأمم المتحدة وأدانتها البالغة 
ة لكن هذه الدول اتخذت من هيئة الأمم المتحد ،للتفرقة العنصرية باعتبارها جريمة في حق الإنسانية

ستار شرعي  تخفي وراءه حقيقة ما تفعله وتهدف إليه، فتقوم بأنشطة فعلية تخالف ما تصدره الهيئات 
الدولية من قرارات بل وتخالف تصريحاتهم الرسمية مع إتباع الأساليب والطرق لتحقيق أغراضهم، فلهذه 

المنطقة فموقعها مصالح اقتصادية هائلة في هذه  لولايات المتحدة الأمريكيةالدول الغربية وا
الولايات فلهذا حرصت كافة الدول الغربية و  ،الاستراتيجي يسهل إقامة محطات وقواعد بسرية

من السرية واتخذت بريطانيا موقف  منعزل  إطارابطها مع  الحكومة العنصرية في و ر إنفاء على المتحدة 
 4.العنصرية بريتورياكومة ضد ح محيث رفضت اتخاذ حك ،في مؤتمر القمة لدولة الكومنولث في لندن

من الناحية  ،الحليفةما يجعلها تحرص على هذه  الأسبابواشنطن لديها من  أنكما 
، كما أنها الأوسطمنطقة الشرق  نفطرية المؤدية لحفي الممرات الب إفريقيابتحكم جنوب  الإستراتيجية

                                                 
 .228، صالسابق المرجع (: محمد ) بومدين  - 1
 .22، ص نفسه المرجع (: بطرس)بطرس غالي - 2
 .222، ص السابق المرجع (: محمد)بومدين - 3
،مؤسسة  09،ع ، مجلة السياسة الدولية االسياسة العنصرية في جنوب إفريقيالقوى الغربية ودعم ( :ناهد محمود ) رنوس ع -  4

 .807، ص8409الإسكندرية ،أكتوبر : الأهرام 
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ومن الناحية . إفريقيامن الجزء  لاختراق هذا تشكل حاجزا منيعا ضد محاولات الاتحاد السوفياتي
ويوجد أكثر من  إفريقياجزء كبير من استثمارات الولايات المتحدة يقع في جنوب  فإنالاقتصادية 
 .شركة أمريكية تعمل في بريتوريا 988

عامة على تأييد ومساندة العناصر  إفريقيافقد اعتمدت سياسته في  أما في الاتحاد السوفياتي
وقد قامت موسكو بتدعيم المؤتمر الوطني الإفريقي  ،سكريا وللدبلوماسيةالمناهضة للقوى الغربية ع

 1.إفريقياالذي حارب نظام الابارتهيد في جنوب 
  

                                                 
 أكتوبرالقاهرة، : الأهرام، مؤسسة 42، عمجلة السياسة الدولية، الإفريقيةقمة واشنطن والقضايا :  (محمود  أماني  )فهمي  - 1

 .882، ص 8400
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 :خلاصة
 :نستخلص من كل ما سبق ذكره النتائج التالية 

لقد تعددت المفاهيم والتعاريف التي ذكرت التمييز العنصري وذلك نظرا لاختلاف الجهات 
عرفته، إلا أن اشمل تعريف يمكن اعتماده هو ذالك التعريف الذي ذكرته الاتفاقية  والمنظمات التي

وقد تنوعت الأسس التي بني عليها التمييز العنصري . الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
كما شمل التمييز جميع جوانب الحياة،حيث مس القوانين . ومنها الجانب البيولوجي والاجتماعي

سية التي تكرس التفرقة العنصرية، وأما اقتصاديا فقد تمثل في تخصيص المهن العليا لفئة البيض السيا
والمهن المتدنية التي تحتاج لجهد عضلي لأفارقة السود،مع وتقسيم أماكن السكن إلى أحياء ومغازل 

 .تفتقر لأبسط متطلبات العي 
ذ أزمنة غابرة، ذلك أن حب التمييز العنصري فهي ظاهرة قديمة ظهرت من أما عن جذور

وقد بذلت الدول الإفريقية والمنظمات الدولية . السيطرة والاستئثار بالحكم صفة خلقية في إنسان
جهود جبارة في كشف ومحاصرة التمييز العنصري،كما كانت لمنظمة الأمم المتحدة اليد الطولي في 

.التنديد واستنكار هذه الظاهرة البغيضة
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 حياة مانديلا الشخصية
الى غاية ممارسته هذا الفصل للحديث عن حياة مانديلا بصورة عامة من مولده  سنخصص
 :فقسمنا الفصل إلى ثلاث مباحثلمهنة المحاماة، 

السلالة المنحدر منها  أوالقرية التي ولد فيها ، ونسبه في  طفولتهو مولده ول في المبحث الأول تناس 
 من أجلرحلتي الطويلة "ه بكما ذكرها في كتا  ،إليهامشيرين الى أهم مميزات العائلة التي ينتمي 

كما " الموثقةالسيرة  مانديلا"في كتابه ( سامبسون انطوني )وصفها لنا وصفا دقيقا  ،وكذلك"الحرية
 .سنوات4في مدرسة مسيحية ، بقي هناك لمدة تعليمه اه في قرية مسقط رأسه وبداية الى صب يرشسن

فسندرس فيه نشأته أو طفولته، وانتقاله من الحياة الريفية الى المدنية من : أما في المبحث الثاني
و وهي عائلته الثانية في مدينة الى أسرة سلطان التيمب...( ام، أب، أشقاءه، شقيقاته )أسرته الكبيرة

مكيكزوني أين التحق بالمدرسة ثم الى المعهد وكذا دخوله في أهم مرحلة من حياته وهي مرحلة 
 .الرجولة، كما سنشير الى أهم العوامل التي أثرت في روح مانيلا وطبعت في نفسه حب البلاد

ا مانديلا من تعليمه العالي الى غاية كما سنذكر الأطوار التعليمية التي مر به: أما المبحث الثالث
ممارسته لمهنة المحاماة، حيث ازداد تطور الوعي لدى مانديلا من خلال تعرفه على شخصيات كزان لهزا 

كمزززا سزززنتطرق الى سزززبب . دور بزززارز في النضزززال ضزززد الحكومزززة العنصزززرية، وعلزززى رأسزززهم اوليفزززر تزززامبو
ب نشززاطه السياسززي كمززا سززنتعرف عززن كثززب عززن فصززله مززن الجامعززة وحرمانززه مززن ممارسززة المحامززاة بسززب

 .حياته الزوجية
 
 
 
 
 
 
 
 

 .طفولته:المبحث الأول
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 :ميلاده-1
 : ينزع فرع الشجرة، أما بالعامية فيعني:ومعناه في لغة الكوسا  *اسم مانديلا الحقيقي روليهلاهلا

رسة حيث أطلقته عليه ،منح له يوم التحاقه بالمد" نيلسون" أما اسمه المألوف  1المشاغب أو المشاكس،
 2.المدرسة لأن البيض لا يستطيعون نطق الأسماء الإفريقية ويعتبرونها تخلفا

التي تعتبر واحدة من أجمل ، (ترانسكي)أما المكان الذي ولد فيه مانديلا وترعرع هي قرية 
  وأكواخ دائرية مسقوفة بالق ،رالطبيعي من تلال واسعة وعشبا أخضمناطق البلاد في مظهرها 

إلا أن هذا ، اوقطعان الماشية، فهي تقدم صور من العهد القديم عن الحياة الريفية الأزلية بأبهى صوره
والتربة متآكلة لدرجة لا يمكنها  سكان بشكل يائسال، فالأرض تضيق بالجمال سطحي فحسب

 3.توفير عشب للماشية بشكل جيد 

في  (متاتاو أ)مفيتزو بمقاطعة  رية صغيرة تسمىفي ق 8480جويلية  80ولد مانديلا  في  
 4.بجنوب إفريقيا (ترانسكاي)فهو من عائلة تيمبو الملكية بمنطقة .  (ترانكساي)تمبولاند بإقليم 

وكانت سنة مولده نهاية الحرب العالمية الأولى ،وكانت الثورة البلشفية في روسيا ترسخ دعائمها، كما 
في الإرسال إلى أوروبا لتعبير عن معاناة الأفارقة  سعى كل من المؤتمرين الوطني الإفريقي والقومي

 .كما هي سنة وباء الأنفلونزا الذي أودى بحياة الملايين في جميع أنحاء العالم 5.والمطالبة بحقوق أبنائهم
 :مفيتزو طفولته في قرية -2

                                                 

 .88انظر الملحق رقم-*
عاشور الشامس، جمعية نشر اللغة العربية، جوهانسبورغ، نوفمبر : ، د ط، ترالحرية نحورحلتي الطويلة ( :نيلسون)مانديلا  - 1 

 .9م، ص8440
 .828،ص المرجع السابق (: عايدة)موسى  - 2
، مكتبة العبيكان، الرياض 8بلسي ، غادة الشهابي، طا، تع، هالة النالموثقة السيرة:مانديلا:( انطوني)سامبسون  - 3

 .24م، ص2888_ه8928
 .0منتدى سور الأزبكية، القاهرة، ص  نيلسون مانديلا القائد المحامي السجين،: اتحاد المحامين العرب  - 4
 .98، صنفسه المصدر (: انطوني )سامبسون  - 5
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شائر المنحدرة من ع من قبيلة التيمبو (ا و سغادلا هنري مفاكاني) أما عائلة مانديلا فوالده 
من عشيرة أماميمفو المنحدرة من سلالة بيت اليمين في قبيلة  ( فاني توسيكيني ) الكوسا، وأمه

 .الكوسا
يسار وزوجة الزوجة الكبرى وزوجة اليمين وزوجة ال: وقد تزوج والد مانديلا أربع زوجات هن 

ل زوجة سكن خاص وقد كان لك. وكانت والدة مانديلا ثالثة أولئك الزوجات بيت الإسناد أو الدعم
والمحاصيل وبيتا أو أكثر مسقوفا  لةغاليضم حظيرة صغيرة للمواشي وحقلا لزراعة " كرال"يسمى 

أربعة من البنين وتسعا :وكانت حصيلة تردده على زوجاته ثلاثة عشر ولد .بالق  وأعراف الشجرة 
وأخا لثلاثة أخوات ،أما حيث كان مانديلا أكبر أبناء بيت اليمين وأصغر أبناء والده،  ،من البنات

  1.منزلة في العائلة فقد توفوا كلهم و إخوته الذكور الذين يكبرونه سنا 
فقد كان رجلا صارما لا يتردد في استعمال  ،شغوفا بوالده ومقلدا له في صفاتهكان مانديلا 
بة، لكنه كان ورغم انه لم يرتد والده المدرسة قط ولم يعرف القراءة أو الكتا 2العصا لتأديب أبنائه،

كما أنه لم يعتنق المسيحية أبدا، وإنما كان له بعض   3خطيبا بارعا، وهذا ما أهله إلى تقلد مرتبة عالية،
 4.من قادة المجتمع المثقفين  (تينيسون مايكواني) الأصدقاء المسيحيين منهم 

م المبجل، ويعني العظي( ماديبا )عشيرته  باسموأصبح مانديلا في السنوات اللاحقة يعرف   
أحد أجداد مانديلا  (نغوبنغوكا ) الحاكم (رنسكايت)وذلك نسبة إلى احد السادة التيمبو في أراضي 

من جهة والده، كان للحاكم ابن اسمه مانديلا وهو جد نيلسون، ولم يكن مانديلا مؤهلا ليرث العرش 
وكانت مهمة أبناء أسرة 5،"الفرع الأيسر" أو ما يسمى (إكزيبا )لأنه طفل الملك من زوجة من عشيرة 

. أسرة اليسار فض المنازعات التي قد تنشأ داخل ألأسرة المالكة وبذلك يعتبر مستشار الحاكم القبيلة 
وهي عائلة كانت تحكم  ،وحياة هادئة لأنه من عائلة التيمبولكن كان مانديلا بإمكانه أن يعي  

انين التمييز العنصري هذا من قو  المنطقة قبل أن تخضع لسيطرة العنصر بين البيض وتفرض عليها

                                                 
 .9-2ص  -المصدر السابق، ص :(نيلسون)مانديلا - 1
 .98المصدر السابق، ص(: انطوني)سمبسون  - 2
 .0،ص2882، القاهرة ،8أحمد قاسم ،ط:، تر نيلسون مانديلا(: لويس)هيلفاند  - 3
 .9،صنفسه المصدر (:نيلسون)مانديلا  4

5 www .wikiprd.org/wiki,le date 23-03-2014,le temp   15h12. 
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، ومن جهة أخرى كان والده يتقاضى راتب شهري ونسبة من الرسوم التي كانت تجنيها الحكومة جهة
 1.من الموطنين مقابل تطعيم المواشي والرعي في الأرضي العامة 

ترتزب  وقد دخزل والزده ز وهزو لا يززال رضزيعا ز في نززاع حرمزه مزن حقزه في زعامزة قريزة مفيتززو وقزد
عن ذالك أن فقد والده معظم أبقاره وأرضه ودخله ،وبذلك انتهت حقبة زعامة آل مانزديلا إلى الأبزد 

 .2المجاورة (كونو)إلى قرية  (مفتيزو)،فانتقلت العائلة من كرال الأجداد في 
 :طفولته في قرية كونو -3

سيقضي مانديلا الصبي  حيث (كونو)ترك مانديلا هو والدته وبناتها القرية واتجهوا إلى قرية 
أبعد ما تكون عن السهولة مع أربع عائلات، فقد   (كونو)سنوات قليلة قادمة ،حيث كانت الحياة في 

ولذلك تولى مانديلا . ها، لم يتمكن من زيارتهم إلا مرة كل شهراكان على والد مانديلا أن يرع
  .الاعتناء  بالحيوانات التي امتلكوها وهو في الخامسة من عمره 

كان منديلا الصغير يحب الاستماع إلى القصص والمعارك التاريخية وبطولات قدماء المحاربين من 
من عدة سنين حينما كنت : "وهذا  ما طبع في نفسه حب الوطن من الصغر فقال   3.أبناء الكوسا 

عيدة استمع إلى أحديث شيوخ القبيلة وقصصهم عن الأيام الس" ترانسكاي " ولدا صغير في قرية  
 4."التي مرة بهم قبل وصول الرجل الأبيض 

والدة مانديلا تعتنق * أما والدته فقد تأثرت بالبعثات التبشيرية حيث جعل الإخوان أمبيكيلا  
عمدت ابنها وفق المذهب  ، فقدتدي ثياب غريبة بدل الزي الكزوسيالمذهب الميثودي، ثم بدأت تر 

فالتحق  5.مانديلا إلى المدرسة التبشيرية المحلية  رسلاي ين بأنوبعد ذالك اقنع الإخوان الأبو ، الميثودي
المدرسة الميثودية  إلىوهو أول فرد من عائلته يذهب  ،مانديلا وهو في السابعة من عمره بالمدرسة

                                                 
 .884رجع السابق، ص الم( عايدة)موسى  - 1
 .98، المرجع السابق ،ص( أنطوني) سامبسون  -2

 .88-4، المرجع السابق ،ص(لويس )هيلفاند  - 3
 .كيلومترا من مفيتزو، وهي موطن عائلة توسيكيني فاني  90تبعد قرية كونو   -
قومية للطباعة والنشر ، ،دار ال882جيب جاماتي ، مذاهب وشخصيات ، : ،تق  رجال من إفريقيا( : عبده)بدوي  - 4

 .  27،ص 8498
الأخوان جورج وبين امبيكيلا من أبناء الامامفيغو، وهي قبيلة في عهد الامفكياني الذي شهد عدة معارك وهجرات ما بين *-

 .وهم أول من اعتنق المسيحية.8098ز 8028
 .98ص  نفسه ،المصدر  (أنطوني )سمبسون  -5
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اسم جديد يسبق رو ليهلاهلا   (Mdingane)المحلية ،وفي أول يوم له أعطته المدرسة مدينغاي 
كانت أمه تلفظ اسمه نليسيلي فيما كان 1" .فصاعدا سيصبح اسمك نيلسون  من الآن" ،إذ قالت له 

في التاسع من عره توفي والده وهو "نيلسون أو نيل" الآخرون من أصدقائه ومن أبناء مدينته ينادونه 
منزل زوجته  إلى، ونقل جثمانه " العضال" لا هنري مفكانيسون  بسب مرض السعال الحاد غاد

، قام برسمها الإخوان مراسم دفنه وجنازته كانت مسيحية رة في هذه المناسبة، لكنوذبحت بق.الأولى 
   2.أمبيكيلا ودفن في المقبرة المحلية

 . نشأته:المبحث الثاني 
عاش مانديلا في حضن أسرته الكبيرة من أبناء العم وزوجات الأب والأشقاء والشقيقات 

، لذلك كان مانديلا يدعو زوجات  (و زوج أب ليس في لغات البانتو كلمات تعني أخت من أب أ)
كان لي أمهات تدعمنني كثيرا ويعتبرنني ابنهن ، وليس أو نصف ابن :" أبيه أمهاتي ، وقد قال يوما

هذه هي السعادة التي أحاطت به كابن تحب "بلغة البيض ، كن أمهات بالمعنى الصحيح للكلمة 
  3.أربعة أمهات جعلت طفولته زاخرة بالأمان 

 .انتقاله إلى مدينة مكيكيزويني -1
، وبعد رحلة طويلة وشاقة على "ونو" بعد فترة قصيرة من وفاة والده غادر هو وأمه إلى   

ومقر إقامة الزعيم يونجينتابا  عاصمة تيمبولاند  "مكيكيزويني"الأقدام وصل إلى المكان العظيم في 
يلا، وهو في الخامسة من عمره ، كان والده  وهو الرجل الوصي على ماند4.داليندييو سلطان التيمبو

يعاني من مرض رئوي وكان صديقه يونجينتابا الوصي على عرش شعب تيمبو بجانبه وقد سمعت ماييل 
سيدي سأترك إبن اليتيم بين يديك لتعلمه ،واني أراه يتقدم " :شقيقة مانديلا والدها يقول له

ومات غادلا   ،"آخذ روليهلاهلا وأعلمهس" :أجاب الوصي ،"ولديه طموح ،علمه أن يحترمك
وريث )وبذالك تولى الزعيم رعايته وعامله معاملة أبنائه جاستس  5.هنري بعد ذلك بفترة قصيرة

، وابنته  نومافو، وهكذا انتقل مانديلا إلى عائلة أخرى، ولم يرى أمه مرة أخرى لسنوات (العرش
                                                 

 .288، د ط، المركز الثقافي اللبناني للطباعة والنشر، د ت، صسوعة أحداث العالمقادة وأعلام مو (: سليم)إلياس  -1
 .99المصدر السابق ، ص( أنطوني)سمبسون  -2
 92، صنفسه المصدر  -2
 89المرجع السابق، ص (: لويس)هليفاند -4
 99، صالسابق المصدر (: أنطوني)سمبسون  -5
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د على الكنيسة كل يوم أحد مع الأوصياء،حتى فتأقلم بسرعة في المنطقة ، حيث أصبح يترد.عديدة 
  1.أصبحت للمسيحية مكانة خاصة في حياته

وقد التحق بالمدرسة الميثودية الواقع بجانب القصر، فكان مجتهد في المدرسة ،حيث بدأ يتعلم 
إردوازي وينطق  لوحويكتب على " English Reader chambrés"الإنجليزية من كتاب 
وكذلك تعلم لغة الكوسا والتاريخ  2.محلية بطيئة لم يتخلى عنها أبدا نةالكلمات بعناية بلك

وتعلق بالتاريخ الإفريقي من خلال الاستماع إلى حكايات الزوار المسنين إلى القصر ،وتأثر  والجغرافيا
وقصصه عن الحرب والمواقع والمعارك وإدانته لبريطانيا في سلب حقوق  (Joy )أكثر بالزعيم جووي 

  3.ين، وأن الرجل الأبيض هو الذي شتت شملهم واستولى على أرضيهم الموطن
أن مانديلا أصبح رأى السلطان  ،8429السادس عشرة من عمره أي عام ولما بلغ مانديلا 

للخضوع لطقوس " تايهلارها"، فسافر مع العديد من الأولاد إلى للانتقال إلى مرحلة الرجولةمؤهل 
وقد منح مانديلا  .بحيث تعتبر عملية الختان مرحلة بلوغ الرجولة في عادات شعب الكوسا ،الختان

ومعناه مؤسس بونغا (Dalibhunga ) جديد وهو داليبهونغا  اسماضمن مراسيم الختان 
(Bungha).4   

 
 
 

 .بداية تعليمه -2
 *( Clarkebury)أرسل مانديلا إلى معهد كلاركبيري وبعد عدة أسابيع من مراسيم الختان

مس في المدرسة وقبوله في ، وذلك بعد ما اجتاز المستوى الخا) (Engcobo  الداخلي أنغكوبو
المعهد ،واخبره بأنه سيأتمن القسيس  إلىوقد قدم له السلطان عدة نصائح عندما كان ذاهب  5.المعهد

                                                 
 .80المصدر السابق، ص( : نيلسون )مانديلا  - 1
 .97المصدر السابق، ص(: أنطوني)سمبسون  - 2
 .28نفسه، ص(:نيلسون)يووي أحمد أبناء سلالة الملك نغوبنيغاكو العظيمة ،مانديلا  - 3
 87المرجع السابق، ص( :لويس)هيفاند  - 4
 
 28صدر السابق، صالم:مانديلا نيلسون  . في ترانسكاي، وهو أعلى معهد لتعليم الإفريقيين في تيمبولاند 8098تأسس عام * 
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تعلم هو ونصحه بأن ي. على ابنه الوصي عندما يكبر ليعلمه الدين المسيحي** القسيس سي هاريس 
أيضا منه لإن مانديلا سيكون الموجه والمرشد للزعيم في المستقبل، وفي حديثهم مع القسيس أخبرهم 

دوية بعد انتهاء الدروس يوميا، يالموقر سي هاريس أن من واجبات الطلاب أداء بعض الأعمال ال
عناية بحديقة وبدافع الاهتمام الخاص بمانديلا كلفه الموقر هاريس بأبسط مهمة جسدية وهي ال

  1.الخضروات في منزله،وكان الموقر وزوجته لطيفين معه 
كما كون مانديلا في الدارسة صداقة مميزة  مع فتاة لأول مرة اسمها ماتونا ،وهكذا تعود على 

طات والألعاب الرياضية  اأسلوب الحياة في كلاركيبري خلال فترة وجيزة من الزمن، وشارك في النش
واستطاع بفضل ذاكرته القوية الحصول على شهادة جونيوسيرتيفيكيت  2.صة كلما سمحت له الفر 

اسعة وهو في الت 8427وفي عام 3.الاعتيادية،خلال سنتين بدل ثلاثة سنوات ( الدراسة المتوسطة )
 4(.جاستس)،حيث يوجد صديقه القديم إبن السلطان  ***تاونمن عمره توجه الى كلية هيلد

،وذلك من خلال تعصب الرجل الأبيض إلى  ين قاسية من كلاركبير تاو كانت الحياة في هيلد  
الثقافة الإنجليزية ، وأن أفضل الحكومات هي الحكومة الإنجليزية، ولكن ذلك كله لم يؤثر في مانديلا 
،بل أن اهتمامه بثقافته وهويته الإفريقيتين الأم تزداد أكثر، ومن خلال الدراسة تعرف على أصدقاء 

تو ،كما تأثر بأحد معلميه الذي كسر يزكريا موليتي  وهو يتكلم بلغة السو :ا،ومنهم من خارج الكوس
سيطرة العقلية القبلية ،حيث أنه كان محرم على الأفارقة التزاوج بين القبائل الأخرى،وهو رجل من 

 5تزوج فتاة من الكوسا والسويت
شارك في السابقات وكرة  كان مانديلا يمضي معظم أوقات فراغه في النشاطات الرياضية، حيث

وهو في ( أمقهاي) يات ومن خلال قصيدة أحد الشعراء القدم،هذا بالإضافة إلى التمثيل في المسرح
                                                                                                                                                         

 . 28، ص السابق  المصدر: ( نيلسون)مانديلا  -5 
 .هو رجل أبيض يفهم أهل التيمبو ويحبهم من صميم قلبه**  

 .80المرجع السابق ، ص( : لويس)هيلفاند  - 1
 .22، ص نفسه المصدر ( : نيلسون)مانديلا  - 2
 . 80المصدر السابق، ص:  (أنطوني) سامبسون - 3
أن سيطر  السيد هاري سميت على  بعد 8088ية ميثودية بمدينة فورت بوفورت جنوب غرب أومتانا وتأسست سنة هي كل -***
 .بائل الكوساق
 .288المرجع السابق، ص ( :سليم)الياس  -4

 .29، صالسابق المصدر :  (نيلسون)مانديلا  - 5



 حياة مانديلا الشخصية                                                              الفصل الثالث

 

 ~47 ~ 
 

السنة الأخيرة، أدرك مانديلا بأن الإفريقيين قبائل تجمعهم أرضية مشتركة وأنه بإمكان الرجل الإفريقي 
الرجل  الإفريقي ينبغي أن يسترد حقوقه، أن يتصد للرجل الأبيض ،وهذه أول علامات الشعور بأن 

وأن يعمل على إثبات الذات والعي  بهويته وثقافته الإفريقية بعيدا عن التأثيرات الخارجية أو المؤثرات 
 1.الداخلية الإنجليزية طبعا

 :تعليمه العالي : المبحث الثالث
 :(*(fort hare في جامعة فورت هير( 1

وهي جامعة النخبة 2،(يونجينتابا)وذلك بدعم من الزعيم  ،هيرالتحق مانديلا في جامعة فورت 
تعلم مانديلا فيها اللغة الإنجليزية والسياسة والقانون وقد  ،اطلب 888السوداء تحتوي على حوالي 

 والإدارة المحلية الإفريقية، بمعنى الأنظمة والقوانين الخاصة بالإفريقيين وكذا القانون 
 
 
 
 

وكان مانديلا متحمسا لأن يصبح مترجما أو موظفا في قسم الشؤون 3.الهولندي والروماني
الإفريقية، ولكن صديقه كان يلح عليه بدراسة القانون،ولم يقتصر على تلقي الدروس داخل الفصل 

                                                 
                                                                                 .                       84المرجع السابق، ص:  (لويس)هيلفاند  - 1
ب الشرقية ، وهي المركز يوافتتحها رئيس الوزراء البريطاني لويس بوثا، تقع في الك في منتصف الحرب العالمية الأولى، تأنشأ -*

 .الوحيد للتعليم العالي في جنوب إفريقيا المخصص لإفريقيين 
عماد :،تر ،فؤاد سروجي، مر مراقبة الريح حل النزعات خلال انتقال جنوب إفريقيا إلى الديمقراطية( : سوزان كولن )ماركس  -2
  249ص، عمان :،الأهلية للنشر والتوزيع 8ط ،عمر

 .84،  صنفسه المرجع ( : لويس)هيلفاند  - 3
 
 
 
 
سكن الإنجليكاني المعروف باسم بيد هول م،شارك مع مانديلا في تأسيس اوليفر تامبو ينتمي الى بوندولاند وهو مقيم في ال -* 

 .99، صنفسهالمصدر ( :نيلسون)مانديلا : أنظر .مكتب للمحاماة فيما بعد 
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فقط، بل أتيحت له فرصة المشاركة في النشاطات الرياضية كذلك أكثر من تلك التي توفرت له في 
ونرى أن مانديلا كان مهتما جدا بدينه .ا تعلم أيضا الرقص الأرستقراطيلدتاون،وكذلك المسرح كميه

ز حتى وهو في الجامعة ز حيث التحق بالجمعية الطلابية المسيحية لأخذ دروس من فصول 
الإنجيل،وكان ذلك أيام الأحد في القرى المجاورة،وفي الحقيقة يعود اهتمامه بذلك منذ صغره وهي رغبة 

كان قد تعرف عليه في ميدان كرة *كتاب المقدس التقى بأوليفر تامبوته الوالدته،وأثناء دراس
 1.القدم،وكذلك قابل العديد من الشباب من جميع أنحاء جنوب إفريقيا في الجامعة

م أن مانديلا وزملائه كانوا من متتبعي أخبار العالم وأه إلارغم انعزال فورت هير عن العالم،
حيث كانوا من المؤيدين لبريطانيا ظننا منهم أنها تدافع عن الحرية والقيم  ،ةتطورات الحرب العالمية الثاني

ثانية تعرف بأنهم لم يمتلكوا الحرية في بلادهم، وفي السنة اليدركوا ولكنهم  لم 2.والمبادئ في أوروبا 
الذي تولى أباه رئاسة منظمة المؤتمر الإفريقي  **((Paul Mahabane انيمانديلا على بول مهاب

  .وبالتالي أصبح لمانديلا أصدقاء لهم علاقة بالمؤتمر الوطني الإفريقي و الحركة المناهضة للإمبريالية. مرتين
يام كان مانديلا رفقة بول حد الأأوقد تعلم مانديلا عصيان أوامر البيض منذ عهد مبكر ففي 

يدي ، فرفض بول ذلك ،في متاتا منا شراء طابع بر لأو كتب البريد فأمر الحاكم المحلي  قرب منيمهابا
وقت كان الأفارقة السود ملزمون بقضاء الحاجات لمصلحة أي شخص أبيض في أي مكان وأي 

 3.وقت ،وكان ذلك أول دروس مانديلا في العصيان 
في السنة الأخيرة من المرحلة الأولى ترشح مانديلا لعضوية مجلس  8498وفي عام 

 وجبات أفضل والمتمثلة في تقديم ،الات الطلبة إلى الإدارةصال انشغإي ،الذي تمثلت مهمته فيالطلاب
تلك *ونظرا لرفض الإدارة تلبية تلك المطالب قرر جميع الطلبة مقاطعة  .وتحسين حالة الطعام

                                                 
 .98-99المصدر السابق ،ص( : نيلسون ) مانديلا - 1
2 http : //www.france 24.com   23-03-2014   17h46. 
  . غ عمل في المناجم ثم أسس بعد ذلك وكالة عقارية خاص بهزعيم محلي في جوهانسبور  -** 

  
  .97،ص نفسهالمصدر (:نيلسون )مانديلا - 3
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بسب مشاركته في الإضراب الطلابي، فغادر  8498طرد سنة لفتعرض مانديلا ل 1.الانتخابات
 .المراسلة الحصول على شهادة البكالوريوسثم أكمل دراسته ب 2،الجامعة دون شهادة
رجع مانديلا مكيكيزويني ،وتجنبا لحصول زواج تقليدي غادر المنزل هو  8498وفي عام 

فيها من فقير مدقع إلى  التي يمكن للمرء أن يتحول ،وهربا إلى جوهانسبورغ مدينة الأحلام جاستس
 3.إنها مدينة المخاطر والفرص في نفس الوقت ،غني مترف

الذي ساعدهما على إيجاد وظيفة كما  عن العمل تعرفا على ولتر سيسولو وبعد بحث شاق
بحيث قدمه إلى شركة  4.راسة الجامعة ليصبح محاميافي مواصلة د( مانديلا)عمل على تحقيق طموحه 

ونظر لان الشركة كانت من أكثر شركات المحاماة ، للعمل فيها* "د يلكسي وإيدلمانويتكين وسي"
فقد عينوا مانديلا موظفا تحت التدرب وبعد أسابيع من عمله أعجب به  في المدينة، راازدها
ووظفه كاتبا لعقود للعملاء الأفارقة ودعمه ماديا ،وهكذا حصل مانديلا على الفرصة  (سيديلكسي)

ازما بالرغم من انشغاله في وظيفته النهارية ،فقد كان ع5.التي يحتاجها وتشبث بها بكل ما أوتي من قوة
مانديلا على الابتعاد عن  (سيديلكسي)كما حث .على الدراسة فيذاكر ليلا على ضوء الشموع

تستطيع أن تخدم شعبك بشكل أفضل إذا استطعت أن تثبت أن هناك محاميا  : "السياسة وقال له
 وذلك لما أكتشفه الرجل في مانديلا من قدرة كبيرة وضمير حي لا يعرف" واحد أسود شريفا وناجحا

  .المخادعة
 :ممارسة نيلسون منديلا لمهنته المحاماة -2

و حصوله على  (يلسكي وآيدلمانسيد)و (ويتكن)بعد انتهاء منديلا من التدريب في مكتب 
الإجازة لممارسة القانون، ألتحق بمكتب تيربلان  وبريفي  للمحاماة، إلا أنه لم يكن مؤهلًا تأهيلاً  

عد، ولكنه كان قادراً على تحرير المرافعات القضائية و إصدار أوامر كاملًا لممارسة القانون رسمياً ب

                                                 
1 -limb (peter : op cit ;p18.   

 .28/82/2889رجال عبر التاريخ يوم :فيديو  -- 2
 .هي شركة أسسها رجل يهودي تعامل الأفارقة معاملة لائقة*

 .24-20السابق،صالمرجع ( : لويس)هيلفاند  - 3
 .74المصدر السابق ،ص(: أنطوني )سمبسون  - 4
 .20-27ص، نفسه المرجع (: لويس) هيلفاند  -5
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الأستدعاء للمثول أمام المحكمة وأجراء المقابلات مع الشهود، وهي كلها اجراءات ينبغي على رجل 
 .1القانون القيام بها قبل تقديم القضية للمحكمة

سوى  8492لبلد سنة وقد مس التمييز العنصري حتى الوظائف الحكومية، فلم يكن في ا
بضعة محامين وموظفين أفارقة تحت التدريب، وكان مانديلا واحد منهم فضلًا عن أنه كان الطالب 

كما لم تكن هناك مكاتب قانونية مملوكة للإفريقيين،   2.الأفريقي الأسود الوحيد في كلية ويتسووترسراند
في القضايا  الأفريقيينسوماً على الزبائن لذلك كان هناك الكثير من المكاتب المحاماة الراقية تفرض ر 

 الجنائية والمدنية تفوق بكثير تلك التي تفرضها على زبائنها البيض الذين يفوقونهم بحبوحة وثراء 
** و ميشل* هيلمانالتحق بمكتب " تيربلان  وبريفي "وبعد قضاء نحو سنة في خدمة مكتب 

دودة التي تفرض على الأفريقيين رسوماً معقولة، المتحررين، وهو من المكاتب المع وكان أصحابه من
 .ويفتخر أصحابه بدعمهم المالي السخي لتعليم الأفريقيين
، وبعد كنه من مزاولة القانون بشكل رسميولقد اجتاز منديلا امتحان التأهيل للمحاماة التي تم

قضايا المتعلقة وتسلم خلال عمله مجموعة من ال***(أت  ام بازنر)التأهيل ألتحق للعمل بمكتب 
 .بالدفاع عن الأفريقيين 

وأحس بالقدرة على  (بازنر )وقد تمكن مانديلا من اكتساب الخبرة خلال عمله في مكتب 
. 8482الاستقلال بعمله في المجال القانوني، فقام بفتح مكتب محاماة خاص به في أوت 

 سكرتيرته زبيدة باتيل ويرجع نيلسون الفضل في كل ما حققه من نجاح في المراحل الأولى إلى
(Zubida Patel ( ****  3.التي استطاعت جلب عدد معتبر من الزبائن إلى مكتبه 

                                                 
 .892المصدر السابق، ص(: نيلسون )مانديلا  -1
 .22، صالسابق المرجع ( :لويس)هيلفاند  -2
 .هيلمان هو الشريك الأول في المكتب له تاريخ طويل في دعم القضايا الأفريقيين -*
رودني ميشل من قدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية و صاحب أفكار تحررية للغاية ، وسبق له أن عمل طياراً  وساهم  -**

 .فيما بعد في تهريب رجال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جواً إلى خارج جنوب أفريقيا 
ة أعضاء الحزب الشيوعي ومن أقوى المناصرين لحقوق الأفريقيين قيين في مجلس الشيوخ ،ومدون طليعيلأفر كان عضوا ممثلا ل***
 .899ص نفسه ،المصدر : (لسونين)منديلا  :أنظر
 .وهي زوجة صديق مانديلا قاسم باتيل عضو حزب المؤتمر الهندي ،كانت لها علاقة مع عدد كبير في الدوائر القضائية  -****
 .898المصدر نفسه ،ص:( لسونين)أنظر مانديلا )
  898.3، صنفسه  المصدر( : نيلسون )مانديلا -
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فقد كان  ،قد أعجب نيلسون بذكاء أوليفر تامبو العميق وقدرته الفائقة على الحوار والنقاش
 ،لذلك طلب منه العمل ،ومه بأسلوب منطقي رصين وبكل هدوءقادراً على تفنيد أفكار خص

لقد مثل مكتب منديلا وتامبو بالنسبة  .مشترك في وسط جوهانسبورغمكتب قضائياً  فأسسا
فسهم شعور نوالمكان الذي بعث في أ ،ي وجدوا فيه أذانا صاغية لهمومهمللإفريقيين المكان الذ

 . 1لوجود رجال من بلدتهم قادرين على تمثيلهم أمام المحاكم والقضاءر خفيفاً بالفخ
 :جية حياته الزو -2

التي تصغر منديلا بأربع  ،سنة 29وعمره يبلغ  فلين ميزيإ اسمهالى فتاة تعرف مانديلا ع
ا مبدون أن يقام له 8499تزوجا عام حيث  ،عم وولترسيسولو تعمل في التمريض سنوات ،وهي ابنة

ا إلا أنها كانت تؤيد وتدعم زوجه ،أن تسمع شيئاً عن السياسةتحب إيفلين  حفل زواج ، لم تكن
الذي كان صديقاً للاثنين، خلال السنوات التي قضاها،مع ايفلين  (فيلس نتانتالا)، وقد كتب الطموح

ا م،وبعد سنة من زواجه2اً و تفتح وأصبح الشخصية الوطنية التي هو اليوم عليهاينما مانديلا سياس
التي ماتت بعد تسعة " ماكوزيي"اسمها ابنةوفي السنة الثانية أنجبت " ثيمبي"أنجبت إفلين إبن اسمه 

 8480وفي عام  .مات زواجهما ابنتهما ةومع وفا ، حياته العائلية عن  السياسةوقد شغلته ، أشهر
إنك لاتتزوج الحب إنك ":الزواج حيث قال له والدها  اوقرر  ( نوزامو ويني) أو(ويني  )تعرف على

فى برجونث وكانت أول سيدة في مستش اجتماعيةة مت موظفة خدنني كايلأن و ".تتزوج الحرب يابني 
 في زراعه الأيمن ومثلت ويني، 8498و 8484نجبت ابنتين ولدتا في ، أ3سوداء تشغل هذه الوظيفة

على  تو أخذ عواقب ذلك،حيث قضت أكثر من نصف حياتها تعاني من  ،مناهضة العنصرية
ن أجل إعلان جنوب عاتقها هي وزوجها الوقوف ضد النظام العنصري، والدعوة الى النضال الوطني م

 .4كافح الزوجان من أجل تحقيق هذا الهدفة، فغير عنصري ةديمقراطيإفريقيا دولة حرة 
  

                                                 

 .898ص  ، السابقالمصدر (:نيلسون)مانديلا  1 -
 .09المصدر السابق،ص: (أنطوني)ون سسامب -2
 . 88، المرجع السابق ،ص( لويس)هيلفاند -3
 .89- 82ص  -رجع السابق ، صالم: إتحاد محامين العرب  -4
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 :خلاصة 
 : يلي  سبق ذكره ما نستنتج من كل ما

عظام شهدها العالم ، فقد  حداثأبلسون مانديلا يت ولادة ذلك الزعيم الأفريقي ننلقد اقتر   
المية الأولى وانتشار أفكار الثورة البلشفية في روسيا كما اقترنت شهدت تلك الفترة نهاية الحرب الع

جنوب  أبناءد مفوض الى لندن من أعضاء المؤتمر القومي الأفريقي ليطالب بحقوق فولادته بذهاب و 
 السوداء  إفريقيا

وقد عاش مانديلا في عالم ريفي منغلق على نفسه ، له عادته وطقوسه الخاصة كما تربى في 
ته الكبيرة من أبناء العم وزوجات الأب و الأشقاء و الشقيقات ، وقد ورث عن ولده حضن أسر 

 .يشعر بالنقص أمام البيض  بعض صفاته ، فقد كان هنداري منديلا مهاب الجانب ولا
ئ منديلا منذ صغره لكي يكون مثله مستشارا لسبات ، لذلك تلقى تعليمه الأول في المؤسسة يوقد ه

تاون ، وقد عانى يلدهبعد سنتين فيها أرسل منديلا الى و  8429في عام  ي،ير لاركبالميودية الكبرى ك
  .ت مطبقة على أبناء الكزوسيين وغيرهم من أبناء السودنالفصل العنصري التي كا ةمانديلا من سياس

ورت ميرالتى كانت قبلة ف ةذهب  الى جامع 8420عام  نوبعد تخرج منديلا من هيلدتاو   
 . إفريقياة من السود جنوب الطبقة المثقف
التي كانت تكره العمل " فلينيإ"أولهم عدة مرات أما عن حياته الزوجية فقد تزوج منديلا  

زوجته الثانية فهي  ويني  ماأ ،بالنضال الوطني، لذلك تخلت عنه بعد دخوله السجن زتعت السياسي ولا
 .بة و خففت عنه أعباء نضاله السياسي التي كانت الدراع الأيمن الذي ساند منديلا في مهماته الصع

ضغوط بسبب سياسة الفصل ة لمهنة المحاماة لكثير من الوقد تعرض مانديلا خلال ممارس
، التي تعرض بسببها الى حرمان أحقيته في ممارسة مهنته الدفاع عن أهل بلاده وحماية حقوق العنصري

.المستضعفين



 

 

 
 
 

 محاربة مانديلا للتميز العنصري
 

 .نشاطه السياسي:حث الأولالمب

 . حياته في السجن:المبحث الثاني 

.رئاسته لجنوب افريقيا:المبحث الثالث
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 محاربة مانديلا للتمييز العنصري
سنخصص في هذا نضال مانديلا ضد التمييز العنصري من أجل الوحدة الافريقية وإلغاء التفرقة 

 .العنصرية 
مانديلا وهو انخراطه في المعارضة السياسية لأجهزة سندرس في المبحث الأول أهم دور في حياة 

الحكم التي كانت بيد الأقلية البيضاء ، وانضمامه إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي انبثقت عنه 
الحكومة الديمقراطية،  كما جعله العمل كمحامي معرض لتوقيف عدة مرات ،ولا يعمل في ذلك 

 .ك لم تمنحه له المجال إلا بإذن من السلطات  وذل
أما حياته في السجن بعدما حكم عليه بالسجن مدى الحياة، سنشير إلى السجون الثلاثة التي 

عاماً إلى أن أجريت حملة دولية عملت على الضغط على الحكومة من أجل  27مكث فيها لمدة 
 . إطلاق سراحه

ن  في المبحث الثالث،  سنتطرق إلى رئاسته لجنوب إفريقيا بعد أن أفرج عنه وخروجه من السج
نشير إلى المرحلة إلى الانتقالية التي عرفتها الحكومة  وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وذلك  من خلال 
دخول الطرفان في مفاوضات إلى توصلا إلى اتفاق لإلغاء السياسة العنصرية، ونتيجة عن ذلك إجراء 

لمدة خمس سنوات، وأهم إنجازاته خلال انتخابات أسفر عنها تنصيب مانديلا رئيساً للحكومة 
حكمه وحتى بعد التقاعد الداخلية منها  والخارجية، ليصبح رجل ذو صدى عالمي وإيقونة العالم 

 .تقتدي بها الشخصيات العالمية 
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 *نشاطه السياسي:المبحث الأول
لأقلية البيضاء بدا مانديلا في المعارضة السياسية لنظام الحكم في جنوب إفريقيا الذي كان بيد ا

وذلك أنه اصطدم خلال حياته بقيود القوانين التي تكرس التفرقة العنصرية، وقد  1بصورة تلقائية،
لاحظ ذلك خلال بحثه عن العمل في مناجم الذهب بجوهانسبورغ حيث حصر العمال السود الذي 

 2.المدينة يشكلون أغلبية القوة العاملة في مجمعات وأماكن إقامة منطقة مفصولة عن بقية
وقد تعرض النظام العنصري في جنوب إفريقيا إلى مقاومة السود فتشكلت منظمات وطنية وأحزاب 

حزب المؤتمر " سياسية مثلت المحور الأساسي للحركة الوطنية في البلاد، وكان في طليعة تلك الحركات 
لاجتماعية ضد النظام الذي شن الكثير من المعارك السياسية وقاد التنظيمات ا" الوطني الإفريقي
 .السياسي العنصري

 :انخراطه في حزب المؤتمر الوطني-1

بقدر ما اقترن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بنضال الشعب الإفريقي، فقد اقترن برموز قادت كفاحه 
على مر السنين الطويلة المتعلقة بسياسات الكبت و الاضطهاد العنصري، وكان في مقدمة هؤلاء 

 3.م وكافح ضد سياسة التمييز العنصري8499الذي انضم إلى الحزب عام " لسون مانديلاني"القادة 
اكتفى حزب المؤتمر الوطني في بداية نشاطه بإظهار قوته عن طريق التجمعات الشعبية 
والصراع الفكري والنضال السياسي، غير أنه أمام  اشتداد عنف وجبروت النظام العنصري ضد 

طرارا في المرحلة الأخيرة إلى استخدام أسلوب الكفاح المسلح لمواجهة العنف الأفارقة فقد اضطر اض
 4.بالعنف

 
 

وعندما أصبح مانديلا سكرتيرا عاما لمنظمة الشباب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي تقلصت 

                                                 

 .89أنظر الملحق رقم -*
 .288المرجع السابق، ص (: الياس)سليم  -1

 .79المصدر السابق، ص (: أنطوني)سمبسون - 2
 .78المرجع السابق، ص ( : مها)عبد اللطيف -3
 .298المرجع السابق، ص ( : موسى)مخول  -4
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شر للمطالبة الحقوق الإنسانية الأغلبية السوداء، الأمر الذي دفع المنظمة إلى الكفاح الجماهيري المبا
 1.بالحقوق الديمقراطية لكل شعب جنوب إفريقيا

م وبعد أن يئس السود من المطالبات السليمة والدستورية، قرروا التظاهر ضد 8482وفي عام 
وسميت تلك المظاهرة بحملة التحدي  2*.قوانين جوازات المرور بقيادة نيلسون مانديلا وأوليفر تومبو

واطنين ألمتعددي الأجناس ضد القوانين والتشريعات غير العادلة، فقد من الم 0888التي اشترك فيها 
طلب مانديلا من قومه مخالفة قوانين التمييز العنصري، وأن يستخدموا عربات القطار المخصصة 

 3.وأن يدخلوا السجن محتجين وأن يضربوا ويخاطروا بكل شيء( للبيض فقط)
وتم حظر نشاطه عن  **ب قانون قمع الشيوعيينواتهم بموجم اعتقل مانديلا 8482وفي ديسمبر 
كما أتهم بالتواطىء مع الحزب الشيوعي، وعندما سئل عن علاقاته بالشيوعية .العمل السياسي

إذا كنتم تقصدون بالشيوعية ذلك الذي يعتنق نظرية ماركس وانجليز وستالين وينطوي : "أجاب
رف بأنه ليس في الاتحاد السوفيتي تحت لواء الحزب الشيوعي، فأنا لست شيوعيا ولكنني أع

تمييز عنصري، وإن الاتحاد السوفيتي ليس له مستعمرات بل هو يتخذ موقفا معاديا 
ويمكن تفسير هذا الاتهام بتشابك مصالح كلا من الحزب الشيوعي الذي هدفه إقامة  ..".للاستعمار

 4.فية العنصر الأبيضحكومة العمال مكان حكومة الرأسمالية و الحزب الوطني الذي هدفه تص
وإزاء استمرار سياسة الاضطهاد وسوء أوضاع الأفارقة في المعارك سعى حزب المؤتمر الوطني إلى 

 .تأليف جبهة وطنية ضمت مختلف أحزاب إفريقيا، وعقد جبهة مؤتمر وطني قرب جوهانسبورغ
أوضح مبادئ وأهداف الذي " ميثاق الحرية"وبعد مناقشة الأوضاع العامة أقر المؤتمر ميثاقا سمي 

لقيت الجبهة توجيها عاما من . الجبهة ومنها المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين البيض و السود
قبل الجماهير الشعبية الإفريقية فوجدت فيها الحكومة العنصرية تهديدا لها فشنت حملة من الاعتقالات 

                                                 

 .29المرجع السابق، ص : اتحاد المحامين العرب   -8
: انظر. المعروف باسم بيدا هول، وهو صديق  مانديلا يكانيالإنجلينتمي إلى بوندولاند في ترانسكاي، وكان يقيم في السكن  -*

 .99المصدر السابق، ص(: نيلسون)مانديلا 
 .299المرجع السابق، ص ( : موسى)مخول   -2
 .824المصدر نفسه، ص ( : نيلسون)مانديلا  -3
 .معارض لها من الحياة العامة  أصدرته الحكومة العنصرية وقد أعطاها السلطة في إيقاف أية منظمة تروق لها، وطرد أي -**
 .824، ص نفسه المرجع (: موسى)مخول  -4
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ومن بينهم نيلسون  1ركة الوطنيةمن زعماء الح( 889)م ألقت فيها القبض على 8489في ديسمبر 
مانديلا وأسندت إليه تهمة الخيانة العظمى ولكن المحكمة التي استمرت أربعة سنين ونصف لم تجده 
مذنبا، بعد ذلك انخرط في العمل السري متجنبا تهما بالتحريض تتعلق بإضراب احتجاج ضد إعلان 

 .م8498الجمهورية عام 
لزوطني بزأن الحكومزة في خطوتهزا الثانيزة سزتقوم بزإعلان منظمزة وعندما شعر قزادة حززب المزؤتمر ا

غززير شززرعية، اقززترح نيلسززون علززى اللجنززة التنفيذيززة وضززع خطززة بديلززة لمواجهززة هززذا الاحتمززال، سميززت 
وكانززت الفكززرة الأساسززية للخطززة هززي تززوفير تركيبززة تنظيميززة " .الخطززة الميميززة"أو " خطززة مانززديلا"باسمززه 

ذ قزززرار علزززى أعلزززى مسزززتوى وتبلغهزززا للقاعزززدة ككزززل دون الحاجزززة إلى عقزززد الزززتي تمكزززن الحززززب مزززن اتخزززا
اجتماعزززات، كمزززا تسزززمح هزززذه الخطزززة بتجنيزززد أعضزززاء جزززدد للتجزززاوب مزززع القضزززايا والمشزززاكل المحليزززة 

 2.والقومية والمحافظة على الاتصال المستمر بين القاعدة و القيادة السرية
م عدت بموجبه 8498مارس  82في * ن الطوارئوإزاء تصاعد الحركة أصدرت حكومة إفريقيا قانو 

 3.حزب المؤتمر الوطني حزبا غير شرعي
م، ولكن 8498كما استمر تنفيذ أمر حظر نشاط مانديلا حيث كان مقررا له أن ينتهي في مارس 
وعن هذا يقول  4منذ ذالك الوقت أصبحت الحكومة تعتبر مانديلا خارجا عن القانون بصفة دائمة،

لقد اصطنعت الحكومة القوانين واستخدمتها ضدي لتغل نشاطي، ولتضع : "سهمانديلا عن نف
العقبات في طريق حياتي الخاصة وطريق مستقبلي وعملي السياسي، وقد فسرت الحكومة 

 5."قوانينها بطريقة محسوبة جعلتني أبدو كما لو كنت خارجا عليها
هورية للبيض ، وذلك بعد الضغط م أن دولة جنوب إفريقيا جم8498وقد أعلنت الحكومة في ماي 

الذي واجهته من جانب الكومنولث البريطاني الذي كان يحث الحكومة على الكف عن سياستها 

                                                 

  220المرجع السابق، ص(:جعفر عباس)حميدي -8
 .249المصدر السابق، ص (: سوزان كولن)ماركس  -2
 .204، ص نفسه المرجع : جعفر عباس)حميدي  -3
        هيلفاند: أنظر.يطبق كمحاولة توقف الاحتجاجات هي وضع تعلق فيه الحكومات على القوانين و الحريات، وغالبا ما -*
 .889المرجع السابق، ص (: لويس) 
 .28المرجع السابق، ص : اتحاد المحامين العرب -4
 .888المصدر السابق، ص(: نيلسون) مانديلا  -5
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وفي نفس الوقت اشترك مانديلا مع مجموعة من القادة من الأجناس الأخرى في تكوين لجنة . العنصرية
يد لا يقوم على أساس التفرقة للدعوة إلى إصدار دستور ديمقراطي جد( مؤتمر كل الإفريقيين)

 .العنصرية
وكان رد الفعل من جانب الحكومة العنصرية عنيفا، فقد أعلنت الأحكام العرفية وحظرت جميع 
الاجتماعات، واستدعت قوات الجي  للتدخل، كما زجت بقوات كبيرة من الشرطة في المدن و 

 .المناطق الأخرى المخصصة للأفريقيين
ختفاء واللجوء إلى العمل السري، حيث قام بالتجول في مختلف أنحاء ومناطق واضطر مانديلا إلى الا

وقد لقيت تلك الدعوة . البلاد داعيا إلى الإضراب العام احتجاجا على إعلان الجمهورية العنصرية
تأييد كبير من جانب الإفريقيين بالرغم من إجراءات القمع الرهيبة التي اتخذتها الكومة لمواجهة 

 1.ومحاولة لمنعه الإضراب
وقد اقترح مانديلا على أعضاء حزب المؤتمر الوطني بتغيير أسلوب الكفاح، لكن الجميع رفض 
اقتراح مانديلا بالتخلي عن الوسائل السلمية ،لذلك قرر أن يشق طريقه الخاص بمساندة ولتر سيسولو 

لعسكري للمؤتمر الإفريقي الجناح ا"* رمح الأمة"وجون أوليفر، وأصبح رئيسا لمنظمة منفصلة تدعى 
لقد واجهت الحكومة : "وأصدر مانديلا بيانا جاء فيه 2مما جعله هدف الحكومة العنصرية،

إن الأمم في الوقت تجد نفسها أمام طريقين لا .... العنصرية كل مطلب سلمي بالقوة والعنف
لم، وليس وقد جاء على جنوب إفريقيا، ونحن لن نستس. ثالث لهما الكفاح أو الاستسلام

أمامنا فرصة أخرى سوى أن نضرب بكل ما يحتاج لنا من قوة لندافع عن حقوق شعبنا من أجل 
 3".مستقبلنا وحريتنا

ديسمبر  89بعد شهور من التخطيط نفذت المنظمة رمح للأمة أول أفعالها التجريبية في 
و استهدفت مكاتب م حيث تم تفجير قنابل نووية في جوهانسبورغ وبورت إليزبيت وديربان أ8498

                                                 
 .28اتحاد المحامين العرب، المرجع السابق، ص  -1
م اعتقل زعماء المتواجدين داخل البلاد، وتم تفكيك 8492سنتين، وفي عام  م وعمل داخل البلاد لمدة8498تأسس عام  -*

 .288المصدر السابق، (: سوزان كولن)ماركس : شبكاته، أنظر
 .90المرجع السابق، ص ( :لويس)هيلفاند  -2
 .828المرجع السابق، ص ( : عايدة)موسى  -3
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 1.الحكومة ومحطات الطاقة الكهربائية
ورغم حظر نشاط مانديلا إلا أنه تمكن من المشاركة في المؤتمر التأسيسي للوحدة الإفريقية الذي      

م، وقد أثار هذا العمل ثائرة السلطات في جنوب إفريقيا، واعتبرته 8492عقد في أديس أبابا عام 
م بتهمة مغادرة البلاد بطريقة غير 8492ألقت عليه القبض في أوت وبمجرد عودته . حدثا لها

 2.قانونية، وأدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة
وقد اقترح مانديلا على أعضاء حزب المؤتمر الوطني بتغيير أسلوب الكفاح، لكن الجميع رفض 

لغاص، بمساندة ولتر اقتراح مانديلا بالتخلي عن الوسائل السلمية لذلك القرار أن يشق طريقة ا
الجناح العسكري للمؤتمر " رمح الأمة"سيسولو وجون أوليفر، وأصبح رئيسا المنظمة منفصلة تدعى 

 3.الإفريقي مما جعله هدف الحكومة العنصرية
م قام مانديلا بعمل جريء، فقد ظهر باعتباره ممثلا لحزب المؤتمر الوطني 8492وفي مطلع عام 

ي كانت تعقده منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا بأثيوبيا، وهناك تقابل الإفريقي في الاجتماع الذ
وعاد مانديلا إلى .مانديلا هو الصوت الدولي المعبر عن الأغلبية المناضلة من شعب جنوب إفريقيا

شهرا من العمل السري المتواصل، وشى به أحد المخبرين الخونة فقبض  87جنوب إفريقيا، وبعد نحو 
م، 8498تنظيم والتحريض على إضراب سنة م وقدم إلى المحاكمة منها بتهمة ال8492سطسعليه أغ

 4.ومغادرة البلاد إلى الخارج بطريقة غير مشروعة
 حياته في السجن: المبحث الثاني

بعدما تمكنت الحكومة من إلقاء القبض على قائد منظمة رمح الثانية قدم للمحاكمة في بريتوريزا 
وقزد قزام 5.ال تخريبية والتأمر على قلزب نظزام الحكزم بأشزغال ثزورة تقزوم علزى العنزف بتهمة القيام بأعم

بالززدفاع عززن نفسززه وذلززك بإلقززاء خطززاب مطززول اسززتعرض فيززه المظززالم الززتي تعززرض لهززا شززعبه ، وأخززبر 

                                                 
 .78، ص السابق المرجع ( : لويس)هيلفاند  -1
 .822، صنفسه، المرجع (دةعاي)موسى  -2
م اعتقل زعمائه المتواجدين داخل البلاد، وتم 8492م وعمل داخل البلاد، لمدة سنتين، وفي عام 8498تأسست عام  -*

 .288، المصدر السابق، ص (سوزان كولن)اركس مأنظر .تفكيك شبكاته
 .90، صنفسه ، المرجع (لويس)هيلفاند  -3
 .22ع السابق، ص اتحاد المحامين العرب، المرج -4
 .74المرجع السابق، ص( : لويس)هيلفاند  -5
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المحكمة قبل إصدارها الحكم أنه مهما كان فلن يغير من قناعته وحبه الشزديد للنضزال ، وقزد حكمزت 
 1.كمة بخمس سنوات سجن بدون عفو عليه المح
 (1964-1962)سجن بريتوريا (8

بززدأ مانززديلا تنفيززذ  الحكززم الززذي صززدر بحقززه في سززجن بريتوريززا الززذي كززان يعرفززه جيززداً ، لكززن 
أوضزاعه صزارت أقسززى فلزم يسزمح لززه بقزراءة الكتزب ولم يسززمح لزه إلا بعزدد قليززل مزن الززوار ، وثززارت  

كزززان الخيزززار البزززديل العقزززاب بالسزززجن   أتزززيحنضزززال قصزززير وعنزززد مزززا كرامتزززه عنزززدما أجزززبر علزززى ارتزززداء ب
الانفزززرادي الزززذي عزززانى منزززه بضزززعة أسزززابيع مؤقتزززة خلالهزززا الصزززراعات النفسزززية بسزززبب حزززدة الاتهامزززات 

 .المضادة إلى أنه قرر الرفقة على النضال ، وسمح له بالانضمام إلى السجناء السياسيين أثناء النهار
الزذي أودع (روبزرت سزوبوكري ) يالعزالم الإفريقزيمحارب قديم في المؤتمر وقد التقى في السجن مع 
وهزذا  8492، وقزد انتقزد مانزديلا سزوبركري لأنزه نزادى بالحريزة في عزام *السجن منذ مذبحة شاريفيل 

  2.الأمر لم يكن بالإمكان تحقيقه في ذلك الوقت 
ن بريتوريا ، ثم قررت وقد قضى مانديلا ستة أشهر من عقوبته العمرية من سنوات في سج

السلطات انتقاله إلى جزيرة روبن الذي لم يمكث فيه طويلاً ، وأعيد إلى الحجز الانفرادي في سجن 
 3.بريتوريا

وخززلال الأشززهر الثمانيززة مززن سززجن مانززديلا بززدأت الحكومززة إتخززاذ إجززراءات صززارمة أكثززر فعاليززة 
كا مالهدف منها قصم ظهر حركة أأصدرت تشريعات  8492ماي  84ضد المقاومة السوداء ، ففي 

نص قانون الاعتقال لمدة تسعين يوماً على إسقاط حق المثزول أمزام المحكمزة وخزول كزل فقد المسلحة ، 
ضابط  في الشرطة سزلطة اعتقزال أي شزخص لمزدة ثزلاث أشزهر في سزجن إنفزرادي ، دون الحاجزة إلى 

 .يةأمر رسمي بالقبض على أساس الإشتباه في ارتكابه جريمة سياس
مزرعة وفي أثناء البحث عن أعضاء المؤتمر الوطني عثرت الشرطة على وثائق كتبها مانديلا في 
ليليسلين لتصبح دليل ضده ، واتهم من خلالها باشتراكه في الحزب الشيوعي وكان الحكم على 

 1.مانديلا بالسجن المؤبد
                                                 

 .287المصدر السابق ، ص( : نيلسون)مانديلا - 1
 .82:أنظر الملحق رقم * 
 .202المصدر السابق ،ص( : أنطوني)سامبسون - 2
 .77، صنفسه المرجع (:لويس)هيلفاند  3
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 ( 1982-1964)جزيرة روبن (2
الززتي أصززبحت أكثززر  8499جززوان  82رة روبززن في وقززد نقززل السززجناء السززبعة إلى سززجن جزيزز

يزززد فقزززد أعيزززد تنظيمزززه وفزززق مبزززادئ الأرباته ،ا مانزززديلا منزززذ سزززنتينهمجيزززة عمزززا كانزززت عنزززد مزززا حزززل بهززز
وقهم العرقزززي ، وقززد عومزززل فززعلزززى فززرض ت ممينالمسززاجين مزززن البززيض مصززجميززع كزززان حيززث  الصززارمة 

ة للحصول على درجة الإجازة في الحقزوق مزن فسمح له بمتابعة دراسته بالمراسل ،مانديلا معاملة خاصة
 2.جامعة لندن ، وكانت تصله كتب الحقوق عن طريق السفارة البريطانية

، والمحافظزززة علزززى لطويلزززةوكزززان أصزززعب تحزززدي يواجهزززه مانزززديلا في بقائزززه في السزززجن تلزززك المزززدة ا
يعزرف أهزداف العزدو  مبادئه وقناعاته بل يزيدها وينسبها ، وقد كان مانديلا سريع البديهة حيزث كزان

وغاياته قبل أن يتبنى أي خطة لإحباطها ، وكان عزائه الوحيد في ذلك أنه كان يتقاسم همومه وأفكزاره 
أكزبر خطزأ وقعزت فيزه السزلطات هزو سماحهزا لنزا بزالعي  "مع أصزدقائه في السزجن ويزذكر مانزديلا أن 

اصزززل أعضزززاء المزززؤتمر الزززوطني وقزززد و 3".معزززاً كمجموعزززة  واحزززدة لأن ذلزززك عززززز مزززن تصزززميمنا وعزيمتنزززا 
 .نشاطهم داخل السجن وأعادوا ترتيب أنفسهم وتمكنوا من فرض سياستهم داخل السجن

هام يجرامية للحكومة وإالجزيرة زيارات صحافية كثيرة من أجل تغطية الأعمال الإ شهدت كما
 لا أقصى وأتعس موقع فيوتعتبر الجزيرة في نظر ماندي .الرأي العالمي أنها تعامل المساجين معاملة حسنة

، فقد سمح لمانديلا باستقبال زائر واحد وإرسال وتسلم رسالة واحدة جنوب إفريقيا لمعاقبة المذنبين
إلا أن أوضاع السجناء السياسيون تحسنت بعد ثلاث سنوات من السجن  4.فقط كل ستة أشهر

 .ا فتغير اللباس ونوع الطعام ، كما سمح لهم بتبادل الزيارات متى شاءو 
مكتب أمن "دبرت وكالة الاستخبارات في جنوب إفريقيا المعروفة باسم  8494وفي سنة 

 5.في الحقيقة محاولة التخلص منهكانت أنها  إلا خطة في ظاهرها تهريب مانديلا من السجن  "الدولة
وقد استمر العمل السياسي لمانديلا داخل السجن من خلال الرسائل التي كان يهربها عن طريق 

زوار أو الوسطاء الآخرين الذين لم يكشف عنهم فاستطاع توسيع دبلوماسيته في الخارج ، كما نال ال
                                                                                                                                                         

 .222المصدر السابق ،ص(: نيلسون)مانديلا - 1
 .289المصدر السابق ،ص (: أنطوني)سامبسون - 2
 .278، ص نفسهالمصدر ( : نيلسون)مانديلا - 3
 .228، ص السابقالمصدر (: أنطوني )سامبسون - 4
 .00المرجع السابق، ص(: لويس)مانيلا - 5



 محاربة مانديلا للتميز العنصري                                                                               الفصل الرابع

 

 ~62 ~ 
  

الاعتراف في شتى أنحاء العالم ، فقد منح مانديلا جائزة نهرو السنوية حول التفاهم الدولي عام 
 .وسافر تامبو إلى دلهي لتقديم كلمة قبول مانديلا  8474

في شتى انحاء العالم، ففي نيويورك شارك مجلس الأمن " ح مانديلاأطلقوا سرا "لة حموقد ترددت 
وفي لندن . الدولي بالدعوة إلى إطلاق سراحه ، كوسيلة وحيدة لتحقيق نقاش فعال لمستقبل البلاد 

نشر البيان الذي كتبه  ةوإعاد" الكفاح الجماهيري الموحد"هو عام  8408ناشد تامبو أن يكون عام 
 1.ه السوويتومانديلا بعد انتفاض

 (1988-1982* )سجن بولسمور-3
كانت معاملة السجناء في بولسمور حضارية أكثر مما كانت عليه في روبن أيلاند فقد سمح لهم 

رسالة  82وتلقي  إرسالبإطلاع على المزيد من الصحف والدوريات كما أصبح مانديلا قادراً على 
 2.في العام

يناير  28انديلا فقد أصدرت الحكومة قرار في وفي ظل تصاعد المطالبة بإطلاق سراح م
بعرض الحرية على مانديلا شريطة أن يرفض العنف وقد رفض مانديلا هذا العرض "قرار  8408

واشترط من جانبه أن توافق الحكومة وتعترف بشرعية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وأتي توافق على 
 88ين ، وجاء بهذا الرد على لسان ابنته زندزي في إطلاق سراح جميع زملائه من المسجونين السياسي

 3".8408فبراير 
حيث أظهر  8408وقد تعرض مانديلا خلال سجنه الطويل إلى وعكة صحية في أواخر عام 

وتطلب علاجه القيام بعملية جراحية  البروستاتةفحص طبي في مستشفى فولكس تضخماً في غدة 
 .لدكتور لوبشرأشرف عليها طبيب كيب تاون الإفريقاني ا

                                                 
 .998،ص  نفسهالمصدر (: أنطوني)ون سسامب- 1
عد بضعة أميال جنوب شرق كيب تاون ، كما أنه مجمع ضاحية توكاي على ب أقاصيو سجن أمني من الدرجة الأولى يقع في ه*

 .972المصدر نفسه ، ص( : أنطوني)سجين من سجناء الصاري ، سامبسون  9888بني ليتسع لز 
 .909،ص نفسهالمصدر (: نيلسون)مانديلا - 2
 .24المرجع السابق ،ص: اتحاد المحامين العرب- 3
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وقد فصل مانديلا عن رفاقه بعد العلمية فخصص له قسم منفصل في الطابق الأرضي ،وبذلك 
وإزاء الدعم العالمي الذي لقبه مانديلا  .من المحادثات السرية بينه وبينهمعزل عن أصدقائه خوفاً 

 1.حاول الحكومة تشويه سمعته وتصويره على أنه إرهابي عنيف
ريقيا حالة من الفوضى والاضطرابات والأعمال الارهابية من طرف كما شهدت جنوب إف

مما زاد في اشتداد .8400ثم عام  8407قوات الأمن ، كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في عام 
الضغوط الدولية ، حيث سجنت عدة شركات عالمية أعمالها ، كما وافق الكونغراس الأمريكي على 

 2.فريقيا فرض عقوبات شاملة ضد جنوب إ
ونظراً للأوضاع الغير صحية في السجن فقد أصيب مانديلا بنزلة برد شديدة نقل على إثرها 
إلى مستشفى تابغر بيرغ الذي مكث فيه ستة أسابيع للعلاج والنقاهة وبمجرد استقرار أوضاعه 
ع حزب الصحية استأنفت محادثات بين مانديلا واللجنة السرية حول عدة مواضيع أهمها التفاوض م

، وقد ختمت تلك المحادثات بتقديم مذكرة من طرف مانديلا بعد  الأغلبيةالمؤتمر الوطني وحكم 
 3.مناقشتها مع زملائه في السجن بولسمور

  

                                                 
 .940المصدر السابق،ص(: أنطوني)سامبسون - 1
 .40المرجع السابق ،ص(: لويس)فاند لهي- 2
 .828المصدر السابق ،ص(: نيلسون)مانديلا - 3
يعتبر سجن فيكتور سجناً نموذجاً يقع في مدينة بال القديمة الهولندية الطراز على بعد خمسة وثلاثين ميلاً شمال شرق كيب تاون *

 .888صنفسه ،ر المصد(: نيلسون)في المنطقة المشهورة ببساتين العنب ، مانديلا 
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 (1992- 1988 *)سجن فيكتور فيرستير-4
ديسمبر نقل مانديلا من مستشفى كونستانتيابيرغ إلى بارل حيث سجن فيكتور ستر  4في 

م مدير سابق للسجون ، فكان سجناً ذا بيئة جميلة عذبة  وقد خصص لمانديلا بيت الذي سمي باس
في القسم الخلفي من السجن الذي جهز بأدوات الراحة الحديثة إضافة طباخ شخصي وضابط كفيل 

 .هو جاك سوارت الذي صار يشابه الأخ الأصغر لمانديلا 
ديلا إلى الرئيس بوثا وثم قبولها في مارس وقد وافقت الحكومة على تلك المذكرة التي أرسلها مان

أكثر من أن تكون وثيقة رسمية ، كما تم اللقاء بين مانديلا والرئيس بوثا " كورقة غير رسمية" 8404
ليرك اليمين رئيساً كو  إلى الاستقالة من الرئاسة وفي اليوم التالي أقسم د 8404الذي أضطر في أوت 

 1. والإصلاحبالوكالة وأكد على التزامه بالتغير
وقد تواصلت اللقاءات بين مانديلا والمفاوضات السرية التي تمخضت عنها إطلاق سراح 

كما قام دو كليرك بتفكيك أجهزة ، 8404أكتوبر  88وذلك في *السجناء السياسيين السبعة 
اير وأعلى ذلك في يوم فبر  2ومؤسسات النظام العنصري والتمهيد لدولة ديمقراطية في جنوب إفريقيا 

أمام البرلمان عند إلقائه الخطاب التقليدي للافتتاح المجلس ،كما أعلن عن رفع الخطر على  8448
وفي لقاء خاص جمع بينه وبين . منظمة سياسية كانت منظومة  28حزب المؤتمر الوطني الإفريقي و 

وكليرك وقد شكر مانديلا د. أعلن عن إطلاق سراح مانديلا  8448فبراير  4مانديلا وذلك في 
 3.وطلب منه تأجيل ذلك لمدة أسبوع لكي تستعد أسرته وحزب المؤتمر الوطني لذلك الحدث العظيم

 
 .رئاسة مانديلا لجنوب إفريقيا: المبحث الثالث 

 :خروجه من السجن-8
قبل تسعة أيام من إطلاق سراح مانديلا، أفتتح دو كليرك البرلمان بخطبة شحنت الأمة بالإثارة 

أن : لة، أكد دو كليرك التزام حكومته بالتفاوض من اجل مستقبل ديموقرطي، وقالجملة وراء جم
أن الأهداف العامة التي  : "وأضاف "الأوان لكي نخرج من دائرة العنف نحو السلام والمصالحة "

                                                 
 .888المصدر السابق، ص( : أنطوني)سامبسون - 1
 .إلياس موتسوليدي، أحمد كانرادا، دنيس جدلدبرج والتر سيسولو،جوفان أمبيكي، رايموند مالابا: السجناء السبعة هم-*

 .882المرجع السابق ،ص( : لويس)هيلفاند - 2
 .828المصدر السابق،ص( :نيلسون)مانديلا  - 3
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والمساواة ... نصبو لتحقيقها تتضمن دستورا ديمقراطيا جديدا ومنح حق الانتخاب للجميع 
ك رفع الحظر عن المؤتمر الوطني الإفريقي دو كير  نلأعبعدها " .قضاء مستقل  بين الجميع أمام

(ANC ) والمؤتمر القومي الإفريقي (AAC ) والحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا (SACP )
وطبعا ، وغيرها من المنظمات التي كانت ممنوعة، كما أعلن عن إطلاق سراح السجناء السياسيين

خطبة دو كليرك تعني بداية النهاية فسراح نيلسون مانديلا، وبالتالي  الإعلان الشهير عن إطلاق
للتمييز العنصري، فقد وقف الأفارقة الجنوبيين مندهشين غير مصدقين، بل احتفلوا غالبيتهم برفع هذا 
النير الثقيل من الظلم في حقهم، أما الأقلية البيضاء فقد شعروا بالخوف من قدرهم المشؤوم الذي 

 1.ذلك يعني أن المستقبل قد تحول الى غير رجعةيتهدد، و 
 :بعد التحرر  -2

سنة حشودا 78وعمره يناهز 8448فبراير 88لقد تلقى مانديلا فور خروجه من السجن يوم 
، وصل الى الحشد (ويني )كبيرة من الناس ومئات من رجال الأعلام، وهو ماسك بأيدي زوجته 

الحاضرون ولحظة البهجة تتدفق في عروق مانيلا التي  الجماهيري ورفع قبضته الى السماء، فهاج
 2.سنة27أفتقدها منذ 

ليلقي أول كلمة علنية له منذ بيانه المطول في صيف السفن  *اتجه مانديلا الى مدينة غراندبارايد
وخرج الجماهير لاستقباله بعاصفة مدوية من الهتاف ، وذلك ما ألهب نار النضال في .84993عام

 !!  اللهم أحفظ إفريقيا" :إيافريكا !! القوة لنا:إنغاويتو !! القوة:آمانديلا: فصاح نفسه من جديد
كما أعرب في خطابه عن شكره لمن عمل من أجل إطلاق سراحه في  4."فلتعد إفريقيا لنا:مايوبوي 

د كما أك. الخ....جميع أنحاء العالم، وكذلك أهالي كيب تاون وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي
في خطابه أنه لم يكن يفاوض الحكومة من السجن كما هو كان مذاع من قبل، بل يحث على 

                                                 
 .22المصدر السابق،ص( :سوزان كولن)ماركس  1
 .802، السابق المصدر ( : نيلسون)مانديلا  - 2
 .المدينه لأهاليهي مدينة توجد في كيب تاون ،حيث رأت لجنة الاستقبال أن يلقي مانديلا أول كلمة له هناك ليعبر عن شكره * 

 .824،ص نفسهالمصدر ( : مانديلا ) نيلسون: انظر
 .808المصدر السابق،ص( :  انطوني)سامبسون  - 3
 .828المصدر نفسه، ص( :مانديلا )نيلسون  - 4
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ليس : " الاجتماع مع الحكومة وان يستمر المؤتمر الوطني الإفريقي في الكفاح المسلح حسب قوله 
   1".أمامنا خيار سوى الاستمرار

تمر الوطني الإفريقي الذي قرر بدوره التفاوض مع النظام، وذلك بعدما قرر نظام جنوب إفريقيا العنصري التفاوض مع المؤ  8448في عام 
ل تصاعدت وتيرة الجرائم والقتل السياسي، وانتشار العصابات في أحياء السود بشكل مرعب ، وكل ذلك نتيجة غياب المؤسسات التشريعية أو هيك

د وافقت الأطراف المعنية الرئيسية في جنوب إفريقيا على التعاون من أجل القضاء، وفي خضم هذه العملية ولدت اتفاقية سلام فريدة من نوعها، فق
  2.إيقاف العنف الذي يهدد فرصة بناء مجتمع ديمقراطي

، اليوم الذي أعلن المؤتمر الوطني الإفريقي انه يرفض 8448حيث تم تعزيز ذالك في مارس 
اء والسماح بعودة المنفيين وعدلت العمل المسلح ،فيما أقرت الحكومة بتعهدات بإطلاق سراح السجن

 3.الكثير من القوانين العنصرية 
ورغم القلاقل والعنف السائد في المنطقة إلا أن الاتفاقية وقفت حاجز أمام العنف، مما سمح 

م نحو الديمقراطية ،كما شكلت جسرا بين العالم القديم 8449للانتخابات أن تنطلق بالبلاد عام 
 4.ذي لم يولد بعدليد االمتهالك والعالم الجد

 *:نتائج الانتخابات  -2
للمرة الأولى في جنوب إفريقيا وقف المواطنون من جميع الأعراق في  8449أفريل  27في 

فصل الصف نفسه للتصويت ، متمتعين بحقوق متساوية في التصويت، كانت  لحظة تاريخية وبداية 
  92,8ت عن فوز المؤتمر الوطني الإفريقي بنسبةوقد أسفرت الانتخابا5.جديد  في حياته جنوب أفريقيا

التي عقدت في كيب  الأولىية الوطنية المنتخبة حديثا في جلساتها ع،و أعلنت الجم من الأصوات% 
وب أفريقيا وانتخب نالسيد نيلسون مانديلا  رئيسا لج انتخاببالإجماع عن  8449ماي  4تاون في 
لف نيلسون مانديلا اليمين رئيسا لجنوب حماي  88في و  .رئيسلبيكي نائبا أول لما السيد تابو

     6.أحد نواب الرئيس *ك لير أفريقيا  وعين دي ك
                                                 

 .808، صالسابق ، المصدر (أنطوني )سامبسون  - 1
 .27المصدر السابق، ص( : سوزان كولن)ماركس  - 2
 .248المرجع السابق،ص ( : جعفر عباس)حميدي  -3
 .28،ص نفسهالمصدر ( : سوزان كولن) ماركس  -4
 .87ق رقم انظر الملح-*
 .884المرجع السابق ،ص( : لويس)هيلفاند  5
 .22، المرجع السابق ، ص( بطرس )بطرس غالي  6
 .8442تقاسم معه جائزة نوبل لسلام رئيس حكومة جنوب أفريقيا قبل مانديلا وهو الذي  -*
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 : مانديلا رئيسا  -4
رئيس أسود لجنوب أفريقيا ،حيث دعا في  كأول، 8449ماي  88تم تنصيب مانديلا في 

 اعلى شكر المجتمع الدولي لم ، وشدد الأمةخطابه التاريخي إلى العمل من أجل المصالحة الوطنية وبناء 
وهي  إفريقيافي دعمه لجنوب  الاستمرار هم علىوناشد، 1 طوال كفاح هذا الشعب ةساندمقدمه من 

كبيرا من حكم   انتقالاوخلال فترة حكمه شهدت البلاد .تواجه تحديات بين السلام والرخاء والمساواة 
جانب علاقته  المتينة بزعماء معارضين السياسة من  انتقدوهالبعض  أنإلا . الأغلبيةحكم  الى ليةقالأ

 .2عدم اتخاذ سياسات صارمة لمكافحة الإيدز بكالرئيس الكوبي فيدال كاسترو ،وأيضا بس  الأمريكية
اوليفر تامبو ولتر )كما كان في فترة رئاسته بعيدا أكثر من أي وقت مضى عن صداقته القديمة 

بل منفصل حتى ، كيانا سياسيا كليانفسه  جعل من لقد  ،أصدقاءوحيدا بدون أصبح ف ،(سيسولو
الى الطلاق في مارس بهما الحد ،حيث وصلا  قد خرجت من حياته (ويني ) حتى و على عائلته ،
نه ساذج فيما يتعلق بالشؤون إ ،وحتى فيلسوفلك سياسي رغم ذلك كان يرى نفسه م م،8449

أفتتح المؤتمر  8449وفي نهاية  .3 الأفراد بين الاتصاللوماسية في مجال بالدولية فهو يميل الى الد
مرة في  لأولبين المندوبين  أمورحيث نوقشت عدة ، للمؤتمر الإفريقي في بلومغونتين والأربعونالتاسع 

 4" .إعادة البناء والتطوير وليس المقاومة" تاريخهم ومنها 
راء، ووفر مياها مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف للفق نشاء حوليإعمل مانديلا على 

وإلغاء القوانين التي كانت قائمة  .نظيفة في القرى الريفية مثل تلك التي كان يعي  فيها في صباه 
حيث مكن . 8449عام  الأراضيبقانون  إعادة  واستبدل، الأصليين أراضيحول  8482كقانون 
حمى  م8449ثالث لسنة الزراعي ال صلاحالإممتلكاتهم المفقودة ، وكذالك قانون  استرجاعالناس من 

 5.حقوق المستأجرين الذين يزرعون علفا للماشية 

                                                 
 .888المرجع السابق ،ص( : لويس)هيلفاند  - 1
 .28، صنفسه المرجع ( :بطرس)بطرس غالي  - 2
 788المصدر السابق ، ص(: إنطوني)سامبسون  - 3
 .722، ص نفسهالمصدر  -4
 .80:88، 22/82/2882، الجزيرة الوثائقية، "عظماء التاريخ"حصة تاريخية بعنوان –إعداد فهد القلاف  -5
 .80انظر الملحق رقم  -*
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مزززع دي كلزززيرك تقزززديرا  بالاشزززتراكحصزززل مانزززديلا علزززى جزززائزة نوبزززل لسزززلام  8442في عزززام 
،حيزث تزبرع مانزديلا بنصزيبه مزن مبلزغ الجزائزة وثلزث راتبزه *لجهوده على نظام التمييز العنصزري بنجزاح 

ء قزوانين إلغزالزك مزع ديلا أن  يغزير بزلاده ، ونجزح في ذأراد نيلسزون مانزإلى مؤسسات خيرية للأطفال ،
لهززم  وأتيحزتحصززل شزعب جنززوب أفريقيزا علززى حريزة في التعبززير وحزق التصززويت ، ف ،التمييزز العنصزري

 .  أفضلوان يطمح اي شخص أن يصبح عظيما  ويخلق عالم  أفضلالفرصة للحلم بحياة 
 :تقاعده  -8

لزك ،أختزار حقزق ذ أنوبعزد  ،يقود أمته من التمييز العنصري الى الحريةكان مانديلا عازما أن 
مزن %08 ةبالرغم من موافقزم، 8444 عام في عنه  ىثم تنح   منصب الرئاسة لفترة واحدة فقطتولي

ناديزززة بحقزززوق ركزززات الملحالجمعيزززات و اتزززابع تحركزززه مزززع  هولكنزززه بعزززد تقاعزززد.1سزززكان الزززبلاد علزززى أدائزززه 
مزززن رؤسزززاء  وزعمزززاء دول  ات تلقزززى عزززددا كبزززيرا مزززن  الميزززداليات والتكريمزززوقزززد  الإنسزززان حزززول العزززالم،

في القضززية  أرائززهمثززل فيمززا يتعلززق بالقضززايا العربيززة للجززدل  المثززيرة الآراءوكززان لززه عززدد كبززير مززن ، العززالم
 .جورج بوش وغيره  الأمريكيرئيس لجية لر لسياسة الخالالفلسطينية ،ومعارضاته 

فقرر التقاعد نهائيا وترك الحيزاة العامزة ، لأن  ،مًاعا 08قد بلغ مانديلا كان   2889وفي جوان 
،كمززا انززه فضززل أن يقضززي مززا بقززي مززن عمززره مززع  والانتقززالصززحته أصززبحت لا تسززمح لززه بززالتحرك 

 2 .عائلته
 وفاته -9

 8لا عزززل لسزززان الزززرئيس جزززاكوب زومزززا يزززوم يتلقزززى العزززالم خزززبر وفزززاة الزززرئيس نيلسزززون مانزززد لقزززد
ن دنا نيلسززو حزلقزد و ، إفريقيزابزني وطزني جنزوب :"،وقزد ذكزر في بيزان رتلزه علزى شزعبه  2882ديسزمبر 

اليززوم " :، وقززد نعززاه رئززيس الولايززات المتحززدة بززراك أوبامززا بقولززه" ...مانززديلا وسززوف نودعززه موحززدين 
فقزززدت الولايزززات المتحزززدة صزززديقا قريبزززا ، وجنزززوب أفريقيزززا فقزززدت محزززررا عظيمزززا ، والعزززالم فقزززد ملهمزززا 

مززي عالبريطززانيون والفرنسززيون وغززيرهم مززن دا دةالى ذالززك نعززى القززا أضززف" ،ريززة والكرامززة الإنسززانيةللح
 .3مانديلاا بقيادة إفريقيجنوب  القضاء عليه بفعل نضال شعب نظام الفصل العنصري الذي تم

                                                 
 882-888ص  -المرجع السابق ، ص: هليفاند لويس  - 1
 287السابق، ص  المرجع(: سليم)إلياس - 2
 .84:88، 80/82/2882، الجزيرة، 84،عجريدة القدسدروس وعبر، : نيلسون مانديلا ، (عزيز) العصا  - 3
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 :خلاصة
حزب وفي الأخير نستنتج أن مانديلا قد انخرط  في النشاط السياسي عن طريق مشاركته في 

المؤتمر الوطني الإفريقي الذي قام بمحاربة الحكومة العنصرية بشتى الوسائل السلمية والعسكرية، كما 
قام مانديلا بقيادة بعض حملات العصيان والإضراب، فترأس المنظمة العسكرية لحزب المؤتمر الوطني 

 .ارتيدالإفريقي التي شنت العديد من التفجيرات والعمليات المسلحة ضد نظام الاب
كما أن اكبر عقاب تلقاه مانديلا في حياته هو حرمانه من حقه في الحرية، حيث ذاق أنواع 
العذاب والحرمان في سجون جنوب إفريقيا، والمعاناة التي واجهت مانديلا في تلك السجون هو 

 .صعوبة التكيف مع الأوضاع ،حيث تميز كل سجن بنمط خاص من الحياة
مية التي كانت تشجب التمييز العنصري، والعقوبات الصارمة التي وعلى اثر الحملات الإعلا

تعرضت لها حكومة جنوب إفريقيا فقد تم الإفراج عن نيلسون مانديلا  الذي أصبح كما وصفه نهرو 
 ".تعبير رمزيا عن رغبات الشعب المختلطة "

وب إفريقيا وقد عمل مانديلا بعد خروجه من السجن على مواصلة العمل السياسي وإخراج جن
.من أوضاعها الغير مستقرة



 

  

 

 

 اتمةــــــــخ
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 :جملة من النتائج ولعل من أهمها تخلص من دراستنا لهذا الموضوعوفي الأخير نس  
ظهر التمييز العنصري منذ فترة قديمة جدا، حيث بدأ منذ ظهور الإنسان على وجه  -

مر العصور، إلا أن الأرض، وقد مست هذه الظاهرة جميع الأمم  والحضارات على 
أول من دعى إلى نبذ التفرقة وشجب الفكر العنصري من مختلف الأذهان هو 

 . الإسلام
أن التمييز العنصري في جنوب أفريقيا كان وليد الاستعمار البريطاني، الذي تستر  -

تحت غطاء نظرية أن الأرض خالية من الوجود السكاني، وبالتالي فهم أصحاب 
 .الأرض الأصليون

م، من التنوع الاثني 28الأوضاع التي كانت تعيشها جنوب إفريقيا في القرن إن  -
والحضاري واختلاف الثقافات بين مختلف الأجناس،وتنوع التركيبة السكانية، كل 
 ذلك مهد لان تكون جنوب إفريقيا أرضية خصبة لممارسة سياسة التفرقة العنصرية

ي فقد بدأت كحقيقة اجتماعية أما عن الجذور التاريخية لسياسة الفصل العنصر  -
وثقافية ودينية منذ البدايات الأولى للاستيطان، وقد دعمت سياسيا وقانونيا بعد عام 

م لتصبح بدورها حقيقة سياسية مؤثرة على حركة النظام السياسي وتوجهاته، 8490
 .والذي تميز بالعنصرية وحرمان السود من المشاركة السياسية

 النظام العنصري باعتباره انتهاكا صارخا ليس فقط لكل وقد أدان المجتمع الدولي -
المواثيق الدولية المعروفة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، 
ولكن أيضا انتهاكا لكل مبادئ وتعاليم كافة الشرائح وقواعد الأخلاق، بل متعارضا 

 .مع أبسط تقاليد الأمم المنتصرة
في النشاط السياسي عن طريق مشاركته في حزب المؤتمر الوطني وقد انخرط مانديلا  -

الإفريقي الذي قام بمحاربة الحكومة العنصرية بشتى الوسائل السلمية والعسكرية، كما 
قام مانديلا بقيادة بعض حملات العصيان والإضراب، كما قاد المنظمة العسكرية 

لتفجيرات والعمليات المسلحة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي التي شنت العديد من ا
 .ضد نظام الابارتيد
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وإزاء مناهضة مانديلا لسياسة التمييز العنصري، فقد  دفع ذلك ثمنا غاليا، حيث  -
سنة،كما لم يستمتع بزواجه من ويني،التي  27حرم من حقه في الحرية لمدة تصل الى
 . كانت بمثابة الظل الذي يرافقه أينما وجد

الأمثل لجنوب إفريقيا في تلك الفترة، إذ استطاع بفكره الثاقب  ويعتبر مانديلا الرئيس  -
والعمل على طي حقبة التمييز "بالمصالحة " أن يخط لبلاده سياسة جديدة فيما عرف

كما أصبح نموذج يحتذى به في تثبيت دعائم دولة ديمقراطية .العنصري المظلمة
 . حديثة

 الأفكار التي ستظل المصدر مانديلا شخصية فذة وملهمة عبر مسيرة حياته،وعبر -
الرئيسي الذي يستقي منه كل زعماء العالم سياستهم وإيديولوجيتهم في ظل عالم 

 . تنتشر فيه الحروب والصراعات على مر العصور
وقد أصبح نيلسون مانديلا إيقونة في التاريخ الحديث في جنوب إفريقيا بنضاله ضد  -

م تسمية عيد ميلاده  2884حدة في  كما قررت الأمم المت.سياسة الفصل العنصري
دقيقة منه لأداء عمل 97الذي يخصص الناس حول العالم " مانديلا العالمي "بيوم 

مفيد لمجتمعهم،كما ترمز كل دقيقة منه الى كل سنة سجن قضاها مانديلا في حياته 
 .السياسية

د بعد تقاعد مانديلا عن العمل السياسي،أصبح سفير النوايا الحسنة، حيث قا -
م، وعمل 2888حملات ضد مرض الايدز،كما أمن لبلاده تنظيم كأس العالم لعام 

إن حريتنا ستبقى موقوفة "على مساندة القضية الفلسطينية وذكر في هذا الصدد 
 ".بدون أن ينال الشعب الفلسطيني حريته

إن جنوب إفريقيا قد فقدت أباها، وان العالم قد فقد بطلا، بوفاة نيلسون مانديلا  -
سب تعبير رئيس البرلمان الاروبي،وقد هز خبر وفاته العالم بأسرها، حيث نعاه ح

وأن مات .أعظم الشخصيات في العالم،كما شهدت مراسيم دفنه أكبر تجمع شعبي 
مانديلا جسدا،إلا أن أفكاره ستظل عالقة في ذهن كل إنسان عاش معه أو سمع 

.عنه



 

 

 

 مـــــــلاحق
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 المصادر والمراجع باللغة العربية -أ
 القرءان الكريم 

 :المصادر 1
 .دت . لبنان :، مج دار بيروت 9،مج  لسان العرب:ابن منظور -8
مكتبة ،  2ط ، جولة في ربوع إفريقيا بين مصر ورأس الرجاء الصالح(:محمد )ثابت -2

 م8429القاهرة : النهضة المصرية 
،معهد الدراسات 8،ط استعمار القارة الافريقية و استقلالها(: زاهر)رياض-2

 . 8494الإفريقية،
هالة النابلسي و غادة الشهابي ، الرياض ، :، تع  السيرة الموثقة( : أنطوني)سامبسون -9

 . 2888 8928مكتبة العبيكان ، : المملكة العربية السعودية 
،الوطنية للنشر  2ط التمييز العنصري وحركات التحرر في إفريقيا الجنوبية( : نعيم)قداح -8

 .م 8479الجزائر ،:والتوزيع 
جنوب إفريقيا  الى  مراقبة الريح في حل النزاعات خلال إنتقال( :سوزان كولن )ماركس -9

للنشر والتوزيع ، عمان  ، الأهلية 8عماد عمر ،ط: فؤاد سروجي ،مر : تر   الديمقراطية
،2889. 
عاشور الشامس ، جمعية نشر :، تر  رحلتي الطويلة في طريق الحرية(: نيلسون )مانديلا -7

 .  8440اللغة العربية ، جوهانسبورغ ، نوفمبر  
بلغراد ،مؤسسة بلغراد  عدم الانحياز ضمير البشرية و مستقبلها(  : تيتو)يوسيب بروز -0

 . للطباعة و النشر 
 : المراجع  -2
 . م8408دمشق . 8ط.  افريقيا اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا( : أمين)أسبر-8
، دار القومية للطباعة و 882حبيب جاماتي، ع : ،تق رجال من افريقيا( : عبده)بدوي -2

 . م8498النشر، 
 . م 2880، الأهلية ، 8علي الزردقي ، ط: ، ترتاريخ أوروبا الحديث( : جفري)برون -2
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 . 2884، دار البصائر ، د م ،  الاستعمار الاروبي الحديث( : يحي)بوعزيز-8
، دار السبيل للنشر و التوزيع، 8ط .أفريقيا والاقنعة الجديدة للاستعمار( : محمد)بومدين -9

 .م2884
الرياض : عبد الله الشيخ، دار المريخ: ،دط،تر تاريخ جنوب أفريقيا : (وير. س )جديون -7

 . ، دت
، 2ط. و المعاصر تاريخ افريقيا الحديث : (عبد الله عبد الرزاق) ، ابراهيم(شوقي) الجمل-0

 .م2882دار الزهرة ، الرياض ، 
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 .م2882النشر والتوزيع؛ عمان،
العنصرية في جنوب  التطورات التاريخية لسياسة التفرقة ( :عبد الوهاب )دفع الله احمد -88
 .، قسم التاريخ كلية الاداب جامعة الخرطوم ، د ت  م8448_ م8982افريقيا 
، وزارة الثقافة، دمشق ،  2فارس قطان ، ج: ، تر ز تاريخ العالمموج: روبتس-88

 .م 2889
، دار النهضة  افريقيا دراسة مقومات القارة  :(كوثر ) عبد الرسول  ،( محمد)رياض -82

 .العربية ، بيروت 
( د ط) ، الجزائر  تاريخ الاستعمار و التحرر في افريقيا و اسيا( : عبد الحميد)زوزو -82
،2882. 
 ( دط) ، عالم المعرفة ، قضايا افريقيا :(محمد عبد الغني )سعودي -89
، د ت ، دار المعارف ،القاهرة ،  افريقيا فصول من الماضي و الحاضر( : أحمد)طاهر -88

 .م 8478
 . 8444حتى عام  المجتمع و التحول السياسي في جنوب افريقيا( : مها)عبد اللطيف -89
، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، القاهرة 8، ط دان العالممعجم بل :( محمد)عتريس -87
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 م 2882زياد منى ، الاهلية للنشر ، : مر 
،  8، ط جغرافية القارة الافريقية و جزرها :و اخرون ( عبد القادر) المحيشي  مصطفى-22

 .دار الجماهرية للنشر 
الجزائر ، :دط، وزارة الثقافة،  شخصيات افريقيا في الفن و السياسة( : عايدة) موسى -22

2884. 
 .، منشورات الجامعة  خ افريقيا الحديث و المعاصرموجز تاري( : فيصل محمد)موسى -29
 8انجي بنداري ، ط :ندى أحمد قاسم ، مر : ، تر نيلسون مانديلا :( لويس) هيلفاند -28

 .2882، القاهرة ، كلمات عربية للترجمة و النشر ، 
المعاصر  من الكشوف و  تاريخ افريقيا الحديث( : حلمي محروس اسماعيل ) ياغي -29
 م 2889، مؤسسة شباب الجامعة ،  8، ج  فية منظمة الوحدة الافريقيةالجغرا
: ، دط ، المكتب الجامعي الحديث  تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر( : جلال) يحي -27

 .م 8444الاسكندرية ، 
 :المجلات  -3 
سة مجلة السيالأمم المتحدة ومناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا ،ا: ( بطرس)بطرس غالي -8

 .م 8448القاهرة يوليو :،مؤسسة الأهرام 828،ع  الدولية
، 99ع مجلة السياسة الدوليةالنظام العنصري في جنوب أفريقيا ، :الجمعية الأفريقية -2

 .8479القاهرة ابريل :مؤسسة الأهرام 
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دور هيئة الأمم المتحدة في مناهضة تلك السياسة البغيضة بجنوب أفريقا ( :فؤاد )زكريا -2
 .27،ع  لة الفكر المعاصرمج،
 22ع مجلة السياسة الدوليةالابارتيد والعنصرية في جنوب أفريقيا ،(:مفيد) شهاب -9

 .8472مؤسسة الأهرام ، القاهرة ،ابريل 
مجلة القوى الغربية ودعم السياسة العنصرية في جنوب افريقيا ، :(ناهد محمود )عرنوس -8

 .8409لاسكندرية ،أكتوبر ا: ،مؤسسة الأهرام 09ع السياسة الدولية
،الدار المصرية القاهرة  89،ع مجلة الفكر المعاصرأبناء البشرة السوداء ، (:محمود)عفيفي -9

 .م84949،أبريل 
 مجلة السياسة الدوليةقمة واشنطن والقضايا الأفريقية، :( أماني محمود)فهمي -7
 .8478،مؤسسة الأهرام ،القاهرة ، يوليو 28ع.
 الدولية مجلة السياسةقضية التفرقة العنصرية وأثارها الدولية ،(:عزيزعبد ال) كامل -0
 .8478القاهرة ،يوليو : ،مؤسسة الأهرام 7،ع
، 98،عمجلة الفكر المعاصرأرضية التفرقة العنصرية في الجنوب الأفريقي ،:( صالح)ويصا -4

 .8490القاهرة ،يوليو:المؤسسة المصرية العامة لتأليف والنشر 
 :عات الموسو  -4
 ( .دم)،دار البصائر  2، مج الموسوعة السياسية :( عبد الوهاب)الكيالي -8
بيسان :، بيروت  8،ط 28 موسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن(:موسي)مخول -2

 .2887للنشر والتوزيع ،
 :المذكرات  -5

، تخصص (4284-8422)التمييز العنصري بجنوب إفريقيا:(خديجة)، أعبلة (مبروكة) الخال
: حمادي موسى،كلية: م،إشراف28-م88استعمار وحركات التحرر في إفريقيا بين القرنين 
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